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  الحوار مع الإسلاميين المعتدلين
  

  الحادي عشرالقسم 

   مع بعض رموز الإسلاميينحوارات ومقابلات
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة والذي سيترك أثراَ إستراتيجياَ على مسار الأحداث يتناول هذا العدد

ستترك آثاراَ واضحة في حياة الناس بمختلف  منعطفاَ تاريخياَ خطيراَ في المنطقة، وستكون تطبيقاته

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

، هذا الملف يتعلق بالمبادرات الأميركية والأوربية بإتجاه التحاور مع التيارات الإسلامية المعتدلة

  .فشل الإتجاه الإستأصالي وترويض التيار الإسلامي بشكل عام بعد كمحاولة لإحتواء التيار المتطرف

وسيتم التطرق الى هذا الملف من خلال عدة أقسام أولها هو إستعراض شريط الأخبار المرتبطة 

بإظهار رغبة الطرف الآخر بالتحاور مع الإسلاميين المعتدلين ،الأمر الذي يساعد على إدراك تسلسل 

  .الأحداث وإستيعابها

حليلات والتفاسير لما وراء هذه الرغبة الغربية في فتح مثل  التمختلفوستتطرق الأقسام التالية الى 

، وكذلك سيتم التعرف على مواقف بعض رموز التيارات الأسلامية من خلال تصفح هكذا حوار

  .بعض الحوارات  معهم

إكمالاَ للصورة حول ملف الحوار والتعامل مع الإسلاميين المعتدلين وختاماَ للحلقات العشرة ، نتاول و

 ، التي بعض المقابلات والحوارات مع بعض رموز الإسلاميين في العالم العربيالقسم هذا  يفهنا 

تؤكد أكثرها على أهمية الحوار مع الأكادميين والمختصين ومنظمات المجتمع المدني في الولايات 

  . بادلالجهود المبذولة للتعريف بالقضية ولإيجاد مزيد من الوضوح والتفاهم المتوفي إطار المتحدة 

 في مستطيلات منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل قسموقد تم وضع أهم الأفكار الواردة في هذا ال

  .المراجعة السريعة

عاكف أن الجماعة لن تتحاور مع الإدارة  العام للإخوان المسلمين محمد مهدي أوضح المرشد

   والعراق وأفغانستانتغير أجندتها في الشرق الأوسط، خصوصا في فلسطين الأمريكية ما دامت لم
  

نحن في قلب هذا المخاض ندرسه دراسة وافية من كل أبعاده ومن كل جوانبه، وهناك بين الإخوان 

مجموعات متخصصة لدراسة كافة المتغيرات وعلى ضوء هذه الدراسات نقوم بتحديد مواقفنا 

  وغالبا لا يكون لدينا أية مواقف سرية فجميع مواقفنا نعلنها بأعلى صوت
  

وهو ما نقوم به . نحن نعمل لإنقاذ هذا الوطن ورؤيتنا للإنقاذ تبدأ بتربية شباب واع بقضايا وطنه وأمته

  الآن، فنحن نبذل جهودا كبيرة لتوعية شباب الإخوان وشباب مصر عموما لمعرفة ما لهم وما عليهم
  

للسلطة فإن  انهؤلاء مخطئون كل الخطأ، ويتحركون من رؤية قديمة تقول بأنه إذا وصل الإخو

الماضي أما الآن فالعكس  العالم سيقف ضدهم، وأنا أقول لهم مثل هذا الكلام كانت له وجاهته في
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تنظيم ديمقراطي وله شعبية كبرى  هو الصحيح، المناخ في العالم كله مع الديمقراطية، والإخوان

لال الناس وليس على الانتخابات ومن خ فلماذا لا يصل إلى السلطة طالما أنه سيصل عبر صناديق

  ظهور الدبابات
  

وهذه الأخيرة دوافعها معروفة سواء كانت تمارسها أمريكا أو مؤخرا أوربا، فهي في تقديري تسعى جميعها 

  لصالح المشروع الصهيوني ولصالح أمريكا وليس لصالح شعوب المنطقة

  

 جاء نتيجة كبر حجم الجماعة، وما قيل حول التحرك المتأخر للإخوان في مواجهة هذه المتغيرات إنما

فالجسم الكبير عادة تكون حساباته كبيرة ومعقدة ويحتاج إلى وقت لحسم اتجاه حركته، على عكس الأجسام 

  السياسية الصغيرة فهي تتمتع برشاقة تجعلها تتمكن من الحركة بسرعة

  

: السابق وسأظل أرددهفوصول الإخوان للسلطة في هذه المرحلة ليس في صالح مصر، وهذا ما قلته في 

ليس في صالح مصر أن يصل الإخوان في هذه المرحلة إلى السلطة، ولهذا فإن كنا جادين في ادعائنا أننا 

نريد صالح مصر بالدرجة الأولى وأنه لا المصلحة الحزبية ولا المصلحة الشخصية هي التي تقف وراء كل 

   بديلا للنظام في حكم مصرتحركاتنا فأنا لا أرى أن هذا وقت مناسب لطرح أنفسنا

  

أن القدرة على الوصول إلى كرسي الحكم ليست المعيار الوحيد لصلاحية الفكرة، ولكن هناك معيارا آخر 

حاسما يتمثل في مدى قدرتك على قيادة البلاد والخروج بها من أزمتها وتحقيق مصلحة هذا الشعب في مثل 

أزعم أن الإخوان لن يتمكنوا من تحقيق كل هذه الأهداف إن تلك الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية، و

  هم وصلوا للسلطة في هذا التوقيت

  

  والرسول عليه الصلاة والسلام تحاور مع الكفار والمشركين، أقول هذا حتى لا يأتي أحد ويزايد علينا

  

الأمريكية في وإلى الآن هذه الضوابط جميعها غير متوافرة ولذا فنحن نرفض الحوار مع الإدارة 

  هذا التوقيت

  

؛ لأن حوارها السابق قد اقتصر على الأنظمة الحاكمة "تغير إيجابي"المتحدة هو  إن الموقف الأخير للولايات

رصيدًا  الشعوب أو من يمثلها من القوى المختلفة ومنها القوى الإسلامية المعتدلة التي تمتلك فقط دون

  شعبيا لا يستهان به

  

نأمل ألا يتكرر في وطننا، وكذلك . دمار وتقتيل وتشريد راقي مثال سيئ لما خلفه منوالنموذج الع

  نموذجًا سيئًا قادت بلدها وشعبها إلى الدمار كانت المعارضة العراقية
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المستبدون  نعتقد أن الحوار المباشر مع الغرب سيزيل كثيرًا من الشكوك التي زرعها الحكام

  الإسلامية وخاصة المعتدلة منهاوأجهزتهم القمعية عن الحركات 

  

التي تستخدمها  والغرب سينهي الصورة المفزعة كذلك فإن الحوار المباشر بين الحركات الإسلامية

الإسلامية في أي انتخابات  الأنظمة المستبدة عن الحركة الإسلامية فيما لو شاركت هذه الحركات

  لجميع الأطراف  كبيرةإن في هذا كله جدوى. ديمقراطية مستقبلية في بلادها

  

أعتقد أن هذا التغيير في السياسة الأمريكية ليس تغييرا إستراتيجيا في سياستها الخارجية؛ فهي ما 

زالت تعتبر أن الإسلام هو العدو الأول لها، وهو الخطر الذي يهدد حضارتها وقوتها في العالم بعد 

  سقوط الخطر الشيوعي من قبل

  

يد حوارا حقيقيا مع القوى الإسلامية؛ لأنها تتصرف من منطق القوة وإملاء سياستها الولايات المتحدة لا تر

على الآخرين، ومن ثم فإنه سيكون حوارا لتفهم القوى الإسلامية للمواقف الأمريكية بالمنطقة والاستجابة 

  لمخططاتها

  

لدينا أي مانع من ولذا فنحن لا نرى جدوى من الحوار مع الإدارة الأمريكية الرسمية، لكن ليس 

الحوار مع المؤسسات المدنية ومراكز الدراسات الأكاديمية الأمريكية وصولا للفهم الحقيقي، 

  وتحقيقا لمصالح الشعب الأمريكي والشعوب العربية والإسلامية

  

إن أمريكا تريد إصلاحات تخدم منهجها وإستراتيجياتها في المنطقة، وهي تردد شعارات لدغدغة أحلام 

اهير العربية والإسلامية المتعطشة للحرية والديمقراطية، ولتحسين وجهها أمام هذه الشعوب، وهذا الجم

  جوهر الخلاف بيننا وبينها؛ فهي تريد شعارات فقط، أما الممارسات فهي عكس ذلك تماما

  

فاف على قوى ولذلك فنحن لا نرى أن هناك انقلابا أو تعديلا في السياسة الأمريكية بل مجرد محاولة للالت

الممانعة وحركات التحرر في المنطقة على غرار ما فعلت مع النظام العربي عندما دفعته إلى الانصياع 

  لسياستها العدائية في المنطقة

  

إن أمريكا تدرك اليوم أن خطيئة اعتبار الإسلام عدوا كلفتها وستكلفها الكثير، لقد اندفعت القيادة 

أحداث سبتمبر وراء أحلام وأوهام الصهيونية المسيحية ولم تفكر في الغبية في البيت الأبيض بعد 

  قيمة الإسلام كمركب أساسي في تاريخ البشرية وحضارته وتقدمه
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نحن نبين للعالم أجمع حقيقة موقفنا ونعرض حقوقنا الوطنية واضحة لا لبس فيها ونعرض رأي الدين في 

  جماتية أو أنصاف الحلولاوليس البرإن الدين هو مرجعنا، : كل جزئية، ونقول صراحة

  

هذا التحول هو في الحقيقة تحول في رأي بعض الفاعلين في السياسة الخارجية الأمريكية وليس كل الإدارة 

  الأمريكية

  

وفي السياق ذاته يأتي الدور المهم الذي قامت به الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية 

 استطاعت أن تجد في النخب الأمريكية -  الرغم من التجاوزات والضغوطات التي تعرضت لهاعلى-والتي 

  من أكاديميين وإعلاميين وسياسيين من يتعاطف مع قضاياها، وينتقد السياسة الرسمية الأمريكية

  

ى قدرة هذا ولعل تجربتي حزب العدالة والتنمية التركي وحزب العدالة والتنمية المغربي تعدان نموذجين لمد

النوع من الأحزاب الوطنية المتجذرة شعبيا على دعم الديمقراطية والعمل وفق قواعد العمل السياسي 

  الحديث

  

وكما لا يخفى أيضا أن هناك دورا مهما لمؤسسات البحث والدراسات الإستراتيجية الغربية في 

ها، من خلال التقارير التي تصحيح النظرة إلى الحركات الإسلامية، ورفض النظرة التعميمية إلي

  تعدها بشكل دوري

  

فمجموعة اليمين . ومن المعروف أيضا أن الإدارة الأمريكية تتكون من أطراف ذات رؤى مختلفة

المحافظ أكثر شراسة في معاداة مصالح الأمة الإسلامية، وكانت المحرك الأساس للسياسة الأمريكية 

  ١٩٩٢نحو احتلال العراق وذلك منذ سنة 

  

  فالتطرف في الصف الإسلامي كان نتيجة منطقية لتطرف الإدارة الأمريكية

  

ضرورة تنسيق هذه اللقاءات والحوارات مع الحكومات العربية، على أن تكون هناك مساحة " سهيلة"وترى 

مارس كبيرة للردود على الآراء الغربية المعادية للدين الإسلامي وإيقاف الحملة الإعلامية التحريضية التي ت

  ضد الإسلام والمسلمين

  

والإدارة اليمينية الحاكمة في أمريكا لا ترى في الإسلام إلا متطرفيه، حتى القـرآن الكـريم                

بموجب رؤيتهم يحمل أفكارا متطرفة، وهم يخططون للقضاء عليه؛ فإن كان القرآن الكريم نفسه              

  !ن التحاور معهم؟يحمل أفكارا متطرفة فكيف يؤمنون بوجود إسلاميين معتدلين يريدو
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فهي تحاول كسبهم لصالحها من خلال الحوار معهم؛ ظنا منها أنها تستطيع احتواءهم وتضليلهم من جهة، 

ووعدهم بمناصب قيادية في بلادهم إن ساندوها ودعموها من جهة أخرى، وهو الدور ذاته الذي تلعبه مع 

  المعارضة

  

 عن قرب وكثب، وعن طريق الحوار المباشر معهم لتضع محاولتها التعرف على فكر الإسلاميين المعتدلين

  الخطط التي تمكنها من اختراق صفوفهم، وإحداث بلبلة في أوساطهم لإضعافهم

  

لا بد من التفريق بين الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية؛ فنحن نلتقي مع الشعب الأمريكي وسائر شعوب 

ي والاجتماعي، ولكن نختلف كل الاختلاف مع الإدارة الأمريكية الأرض  في المجال الإنساني والقيمي الأخلاق

  في جميع المجالات

  

هي محاولة أخرى لقيام تحالف " الإسلاميين المعتدلين"أن الدوافع الأمريكية للحوار مع من تسميهم أمريكا 

  جديد من أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية بالمنطقة

  

ن الأمة الإسلامية والجانب الأمريكي كشعب أو كمؤسسات ولم يمانع الخالصي من إقامة حوار بي

مستقلة، كما ذكر أنه لا مانع من القبول بحوار مع الإدارة الأمريكية الرسمية إذا تخلت عن التحالف 

  مع إسرائيل والانحياز لها على حساب الإسلام والمسلمين

  

تناص العناصر الرخوة وإنشاء إسلام أمريكي فالإدارة الأمريكية لا تريد من هذا الحوار في الحقيقة إلا اق

  مزيف يخدم المشروع الصهيوني

  

تتعاون مع الاحتلال في العراق، إنما هي حكومة المنتفعين من " إسلامية"لا توجد حكومة شيعية أو سنية 

ر في مؤتم" باسم الحوار مع المعتدلين"العناصر الرخوة التي جرى اصطيادها وفق التكتيك الأمرصهيوني، 

لندن للخيانة، على نمط ما حذرنا منه فيما قلناه سابقا، وهي دليل إضافي حيّ على ما ذكرناه من أن الهدف 

لا يخرج عن استخدامهم " الإسلاميين المعتدلين"الأمريكي الحقيقي من الحوار الذي تريده مع من تسميهم 

  لتنفيذ أجندتهم السياسية بالمنطقة

  

 هو تأكيد ساتلوف أن -حور جدل حقيقي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبارويشكل م- والجدير بالاهتمام 

  هي مصدر التهديد والخطر المباشر على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط" الأصولية الإسلامية"

  

وإنما هي في تشكيل تحالف عريض وكبير يضم الولايات المتحدة والنظم العربية وكل الجماعات 

  وتستشعر تهديده لمصالحها" معاداة الإسلام السياسي" العربي التي تتفق على والقوى داخل العالم
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خطورة رؤية ساتلوف أنها تعبر عن تيار شرس عريض داخل الإدارة الأميركية وفي مؤسسات 

الأبحاث يتعامل مع الخطر الإسلامي المزعوم وكأنهم في صراع عالمي جديد تحل فيه الحركات 

  شيوعيالإسلامية محل الخطر ال

  

  والفرق بين الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف هو تكتيكي وليس استراتيجي

  

لكن المهم بالفعل هو التمييز بين المسلمين والإسلاميين، هذا هو التفريق المهم، وليس بين الإسلاميين 

وهي تشكل تهديدا المعتدلين والمتطرفين؛ فلدى الإسلاميين أيديولوجية، وهذه الأيديولوجية تهدف للتوسع، 

  لمصالحنا نحن في الولايات المتحدة

  

الأولوية يجب أن تركز على تعبئة مجهودنا الجماعي لمحاربة تهديد الراديكالية والتطرف وعلينا أن نتغاضى 

  عن نقاط الاختلاف على المواضيع المختلفة وأن نتعامل معها لاحقا

  

تماما؛ فهناك تناقض أساسي في بعض الأمور، أبرزها أن لا أعتقد أن للأوربيين نفس الأجندة الأمريكية 

الأمريكيين يندفعون إلى الحوار مع الإسلاميين مع حرصهم على اعتبار بعض الحركات الإسلامية حركات 

  إرهابية مثل حزب االله وحماس

  

السلطة غير أنه في غياب أي تنفيس للأوضاع في العالم العربي والإسلامي؛ فإن وصول الإسلاميين إلى 

مرتقب، وبالتالي فإن القراءة الأمريكية تتمثل فيما يمكن أن نسميه ترشيد وصول هذا التيار إلى  السلطة 

  على نمط حكم طيب أردوغان في تركيا

  

أن الولايات المتحدة تسعى إلى التحاور مع الإسلاميين دونما إغفال لمصالحها الأساسية؛ " مقدسي"ويرى 

ية وأمن إسرائيل؛ حيث يعتقد أن أحد أهداف الحوار هو ضمان موافقة وهي ضمان السيولة النفط

  الإسلاميين على حل مفروض للصراع العربي الإسرائيلي

  

كما أعرب عن اعتقاده بأن هناك مصلحة للقوى الإسلامية في الحوار مع واشنطن، وعليها ألا تفوت هذه 

ورأى أن . راجعة أدبياتها التي تتبنى القطيعة، داعيا في الوقت نفسه القوى الإسلامية إلى م"الفرصة"

  الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بمثل هذه القطيعة

  

إن أبرز السمات السلبية التي اتسمت بها الحركات الإسلامية سابقا كان قصر نظرها في التعامل مع القوى 

ية التواصل مع الولايات المتحدة الدولية؛ لأنها لم تطرح نفسها كمشروع دولة أمام هذه القوى، وأغفلت أهم

  بحجة وجود خلافات جذرية
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لا نرغب الآن بمحاورة : الإخوان

 الأمريكان
 ١٧/٤/٢٠٠٥  -عبد الرحيم علي

جانب من مظاهرة لجماعة الإخوان في جامعة 

 شهر إبريل الجاري الإسكندرية خلال

ما هو موقف الحركات الإسلامية فـي       

تجاه المتغيرات التي تشهدها    المنطقة العربية   

هذه المنطقة وفي مقدمتها إعلان واشـنطن       

بوضوح قبولها دخول الإسـلاميين ضـمن       

المعادلة السياسية بما في ذلـك وصـولهم        

للحكم؟ وما هو موقف هذه الحركـات مـن         

الحوار مع الإدارة الأمريكية؟ وما هي الآلية       

أو القناة التي ترى هذه الحركات من خلالها        

ية تحقيق الإصلاح السياسي المنـشود      إمكان

الجماهير أم الأنظمة، أم    : في الدول العربية  

الاثنان معا؟ وهل هي جاهزة لتسلم مقاليـد        

الحكم؟ وهل ترى أن من صالح بلادهـا أن         

 .تتولى الحكم في هذه المرحلة؟

تسعى إسلام أون تساؤلات كثيرة ملحة 

 لرصد إجابات عليها مـن خـلال        نت.لاين

رات مع قادة وكوادر الحركـات      سلسلة حوا 

  .الإسلامية العربية

وفي هذا السياق توجهنا إلى جماعـة       

الإخوان المسلمين، أبرز تنظيم سياسي فـي       

مصر، فأجرينا مقابلتين مع المرشـد العـام    

عبـد   ومـع    محمد مهدي عـاكف   للجماعة  

، أحد أهم أقطاب الجماعة     المنعم أبو الفتوح  

ضاح وعضو مكتب الإرشاد، من أجل استي     

  .رؤية الجماعة

" حكومة الإخوان: "مهدي عاآف
 تحاور أمريكا

١٨/٤/٢٠٠٥ 

إسـلام أون   في المقابلة التي أجرتهـا معـه        

ــن ــت.لاي ، أوضــح ن

العام للإخوان  المرشد

 المسلمين محمد مهدي

 لن  أن الجماعة  عاكف

ــع الإدارة  ــاور م تتح

 الأمريكية ما دامت لم

تغير أجندتها في الشرق 

الأوسط، خصوصا فـي فلـسطين والعـراق        

نفـسه إلـى أن    ، مشيرا في الوقتوأفغانستان

الجماعة في حال إذا أصبحت جزءا من النظام        

واشنطن باعتبار أنه  فلن تمانع من الحوار مع

شار كما أ. سيكون في هذه الحالة بين حكومتين

الجماعة لم تحسم أمرهـا   المرشد العام إلى أن

بعد بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة،      

عازمة في المقابـل علـى خـوض     غير أنها

 .الانتخابات التشريعية
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 : وفيما يلي نص المقابلة

أستاذ عاكف أنتم تترأسـون أكبـر هيئـة     *

 إسلامية سياسية في المنطقة، كيف ترون ما

اض الآن في منطقـة الـشرق       يحدث من مخ  

 الأوسط بشكل عام وفي مصر بشكل خاص؟

نحن في قلب هذا المخاض ندرسه دراسـة        - 

 وهناكوافية من كل أبعاده ومن كل جوانبه، 

بين الإخوان مجموعات متخصصة لدراسـة      

 كافة المتغيرات وعلى ضوء هذه الدراسـات      

بتحديد مواقفنا وغالبا لا يكون لدينا أيـة   نقوم

 رية فجميع مواقفنا نعلنهـا بـأعلى  مواقف س

 .صوت

ورؤيتنا للتغيير السياسي واضحة تماما وكـذا       

العالميـة،   فيما يتعلق بـالمتغيرات الـسياسية  

واضح عندنا أهدافها وأغراضها ومنطلقاتهـا      

منطلقنـا   وماذا تريد، ونحن نتعامل معها من

الإسلامي الصحيح نعرضها عليه لنعرف أين      

 لحة الـوطن ثـم  مصلحة الإسلام وأين مص

نتعامل معها وفق ما تمليه علينا تلك المصالح        

 .العليا

إذن لماذا هذا الارتبـاك والتـضارب فـي     *

 التصريحات فيما يتعلق بكل هذه المتغيرات،

وعلى سبيل المثـال التـصريحات المتعلقـة        

 بقضية انتخابات الرئاسة؟

هذا الكلام فصلناه تفصيلا دقيقا، وأنا لـست   -

لاء الناس الذين لاأمانة لهم في      ولا عن هؤ  ؤمس

والقصة كلها أنهم أبلغـوني     نقل تصريحاتي،   

الـرئيس   بأن بعض التظاهرات تهتف ضـد 

مبارك مستخدمة ألفاظا غير لائقة، فقلت لهـم        

الأحوال، ولا  هذا لا يجوز فهو رئيسنا في كل

يجوز تناول ولي الأمر بهذه الطريقة البعيـدة        

م حـوروا  ولكـنه  عن الموضوعية والنزاهة،

 .كلامي ليفهم منه ما فهم

ولكنكم قلتم بعد ذلـك إنكـم ستـصوتون     *

 لصالح انتخاب الرئيس مبارك؟

لم أقل هذا الكلام بالـضبط ولكننـي عنـدما          

  لديكم مانع من ترشيح الرئيس-هل : سئلت

حسني مبارك لرئاسة الجمهورية، قلت نحـن       

 ليس لدينا مانع ولكن بشروط، أولها أن يتحاور

ــا ل مــصلحة مــصر وبــصفته رئيــسا معن

للجمهورية، وثانيها أن يقوم بمـا لديـه مـن          

بإلغاء العمل بقانون الطـوارئ   سلطات مطلقة

وقانون الأحزاب ويصدر قرارا بالإفراج عن      

السياسيين وإلغاء كافـة القـوانين    المسجونين

الاستثنائية والمحاكم العسكرية، وختمت بـأن      

نـا  لكل حادث حديث، ولـم أقـل إن   عند ذلك

 .سنصوت له أو لغيره

الآن وقد صم النظام أذنيـه عـن سـماع     *

 أصواتكم تلك ولم تصل إليه رسائلكم المتكررة

 فما هي إستراتيجيتكم في مواجهة هذا الأمر؟

نحن نعمل لإنقاذ هذا الوطن ورؤيتنا للإنقاذ - 

. وأمتـه  تبدأ بتربية شباب واع بقضايا وطنه

هودا كبيرة  وهو ما نقوم به الآن، فنحن نبذل ج       

عمومـا   لتوعية شباب الإخوان وشباب مصر

 .لمعرفة ما لهم وما عليهم
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نحن موجودون وكل يوم نعقد مـؤتمرا فـي         

إحدى المحافظات، ويحـضره الآلاف، وكـذا       

في الجامعة وفي كل المحافظات وفي  نتحرك

قلب القاهرة، ونحن الذين نحدد متى ننزل إلى        

ظام عكس ومتى نمتنع حتى لو أراد الن الشارع

ما نريد، فنحن نفعل ما يمليه علينـا الموقـف      

 .يتوافق مع إستراتيجيتنا السياسية وما

فضيلة المرشد بصراحة كاملة، هناك مـن   *

يرى أنه ليس من مصلحة مـصر أن يـصل          

إلى السلطة، ) الآن(في هذه المرحلة  الإخوان

 ما هي وجهة نظركم في هذا الكلام؟

تحركون من هؤلاء مخطئون كل الخطأ، وي- 

 رؤية قديمة تقول بأنه إذا وصـل الإخـوان  

للسلطة فإن العالم سيقف ضدهم، وأنا أقول لهم        

الماضـي   مثل هذا الكلام كانت له وجاهته في

المنـاخ فـي    ،  أما الآن فالعكس هو الصحيح    

تنظـيم   العالم كله مع الديمقراطية، والإخوان

ديمقراطي وله شعبية كبرى فلماذا لا يـصل        

 ة طالما أنه سيصل عبر صـناديق إلى السلط

الانتخابات ومن خلال النـاس ولـيس علـى         

 .ظهور الدبابات

الآن توجد حوارات مستمرة بين أحـزاب   *

 المعارضة والحكومة وهناك جدل كبير فـي 

 .الشارع المصري أين أنتم من كل هذا؟

نحن في قلب كل هذا لأننا صانعوه، بمعني  - 

وشجعناهم  ابأننا نحن الذين ذهبنا إلى الأحز

على الحوار، ونحن الذين طلبنا مـن النظـام         

المعارضـة،   إجراء حوار معنا ومع كل قوى

ونحن متواجدون في الشارع تواجدا حقيقيـا،       

المصري إنما  ونحن عندما نتحرك في الشارع

نتحرك ابتغاء وجه االله تعالي لأننا مـأمورون        

لرفع الظلـم عـن    مأمورون بأن نعمل. بهذا

ون بأن نحقق لهذا الـشعب مـا        الناس مأمور 

لأننا نعتبـر أن   استطعنا من الحرية والآدمية؛

ولكـن  . الحرية فرض من فروض هذا الدين     

معنا فهذا شـأنه   عندما يقرر أحد عدم التعاون

 .هو وليس لنا شأن به

هناك رؤيتان الآن في الشارع المـصري   *

  الأولى ترى أن النظـام :حول قضية التغيير

ومـن  ) أمريكيـا (لخارج  مضغوط عليه من ا   

، وهناك طغمة فاسدة حولـه لا    )شعبيا(الداخل  

أية تغييرات، وعلينا ألا نعطـي للنظـام    تريد

 طوق النجاة وأن نراهن على الجماهير فهـي 

والثانية تـرى أن    . القادرة على فرض التغيير   

 المراهنة على النظام هي الأجدى، وبالتـالي 

 تسعى لاستغلال الـضغوط الـشعبية لإقنـاع       

 الرؤى؟ النظام بالتغيير، أنتم مع أي من هذه

 أنا واحد من المقتنعين بأن الشعب الـذي  - 

 رسخ تحت الاستبداد والديكتاتورية لنـصف 

قرن من الزمان لا يستطيع وحـده أن يقـوم          

 بالإصلاح، وأن هذا النظام الديكتاتوري لـن 

يسمح له بهذا، إذن علينا ابتداء أن ندعو النظام    

الذي يمتلك   وأجندته؛ لأنه وحدهلتغيير أفكاره

الآن القدرة على إحداث التغيير، ولكن علينـا        

تتلاقى رغبـة   إسماعه صوت الناس، وعندما

 .النظام مع رغبة الشعب سيتم التغيير
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ما هو الموقف من الحـوار مـع أمريكـا     *

 بالتحديد خاصة بعدما أعلنه نائـب المرشـد  

أن العام من استعداد الجماعة للحوار شريطة       

 يتم عن طريق الخارجية المصرية؟

الموضوع فيه لبس كبيـر، فقـد حـضر     - 

 لمقابلتي بمكتبي عدد من المواطنين المصريين

الذين يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية،      

مقابلتي،  وأخبروني أن السفير الأمريكي يريد

وقلت لهم إن مكتبي مفتوح شريطة أن يـأتي         

لا  رية؛ لأنـه بصحبة وزير الخارجية المـص 

يجوز أن تتعامل الحكومات سوى مع حكومات 

فيجـب   مثلها، أما إذا تعاملت مع قوى سياسية

 .أن يتم هذا عن طريق الحكومات

وهذا ما ردده الدكتور حبيـب حينمـا سـأله          

 .أمريكا صحفي عن الموقف من الحوار مع

ونحن من حيث المبدأ لا نتعامل مع الولايات        

 ـ  ك سياسـي ولكننـا  المتحدة من منطلق تكتي

نتعامل معهم من منطلق عقيدي، ونحن نـرى        

 ما فعلته أمريكا فـي أفغانـستان والعـراق   

وفلسطين، لذلك لا يمكن أن أتعامل معهـم إلا         

 .الأوسط بعد تغيير أجندتها في الشرق

ثم يا أخي كيف نتعامل مع حكومة قاتلة؟ أنا لا     

المـسلمين،   أمثل شخصي إنما أمثل الإخوان

عالمية لها قدرها على الساحة، ولا      وهي هيئة   

في العالم مـن   بد أن تشعر أمريكا بأن هناك

لا يوجد الآن في العالم من ينطق       . يقول لها لا  

الكلمـة، فلينطـق بهـا     في وجه أمريكا بهذه

 .الإخوان

إذن متى تقبلون بالحوار موضـوعيا مـع    *

 الولايات المتحدة الأمريكية؟

 أن أتحـاور  ما دمت أنا جماعة فلا يمكن - 

 معهم، وإنما إذا أصبحت جزءا من النظام أو

جئت إلى السلطة فسأتحاور معهـم بـالطبع،        

 ولكن الآن ستجد من يقول ها هـم الإخـوان  

ونحن لا نريد   .. يستقوون على النظام بأمريكا   

 .ذلك

هل حسمتم قـراركم بخـصوص   .. أخيرا *

 البرلمانية؟ انتخابات الرئاسة والانتخابات

ات البرلمانية محسومة لأننا سندخل الانتخاب - 

مجلـس   كل انتخابات تأتي إن شاء االله، سواء

 الشعب أو المجالس المحلية أو غيرهـا مـن        

فلـم   ، أما قضية انتخابات الرئاسةالانتخابات

نحسم أمرنا فيها بعد، ولكننا أرسـلنا رؤيتنـا         

تتـيح   التـي ( للبرلمان ٧٦حول تغيير المادة 

عن طريق  ) مرشحينانتخاب الرئيس بين عدة     

 .نوابنا هناك

وصولنا للسلطة الآن لن : أبو الفتوح
 يخدم مصر

 ١٧/٤/٢٠٠٥ - عبد الرحيم علي

عبد المـنعم   . د

، عـضو   فتوحأبو ال 

مكتــب الإرشــاد  

ــوان  ــة الإخ بجماع

المسلمين أكـد فـي     

الحوار الذي أجرتـه    

أن تحـرك    علـى    نت.إسلام أون لاين  معه  

 الفتوح عبد المنعم أبو.د
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الإخوان لمطالبة النظام في مصر بالإصلاح      

السياسي لا علاقة له بما أبدته إدارة جورج        

بوش من رغبة في التواصل مـع القـوى         

بول ، ومن استعدادها بق   "المعتدلة"الإسلامية  

وصول هذه القوى للحكم في الوطن العربي،    

مـن تبنـي النظـام      " اليأس"وإنما جاء بعد    

كما شدد على   . المصري إصلاحات حقيقية  

أن الجماعة لا ترى أي فائدة لمـصر مـن          

 .الحوار مع الإدارة الأمريكية الحالية

  :وفيما يلي نص المقابلة 

عبد المنعم أبو الفتوح أنت واحد      . د* 

اء جيل السبعينيات داخل قيـادة      من أهم أبن  

أهم تنظيم سياسي إسلامي فـي المنطقـة،        

كيف . وأعني به جماعة الإخوان المسلمين    

ترى ما يحدث من مخاض الآن في منطقة        

الشرق الأوسط بشكل عام وفي مصر بشكل       

خاص، وما هو موقف الجماعة تجاه هـذا        

  المخاض؟

 أتفق معك بداية على وجود مخاض       -

هو يعود من وجهة نظـري      في المنطقة، و  

الأول الـضغوط الداخليـة،     : إلى عـاملين  

وهذه الأخيـرة   والثاني الضغوط الخارجية،    

دوافعها معروفة سواء كانت تمارسها أمريكا      

أو مؤخرا أوربا، فهي في تقـديري تـسعى       

جميعها لصالح المشروع الصهيوني ولصالح 

  .أمريكا وليس لصالح شعوب المنطقة

ة فسببها هذه الحالة    أما الضغوط الداخلي  

من اللامبالاة التي تمارسها الأنظمـة تجـاه     

معاناة شعوبها، وخاصة ما يتعلق باستمرار      

الاستبداد والحكم الـديكتاتوري والـضرب      

بكافة تطلعات الأمة عرض الحائط، الأمـر       

الذي أوصل المنطقة إلى حالة من التـردي        

الاقتـصادية والـسياسية    : في كل المجالات  

 كل هذه الأسباب دفعت إلى حالـة        والثقافية،

من الغليان الشعبي الذي لا ينتظر أحدا لكي        

  .يحركه

أما حول موقع الإخـوان مـن هـذا         

لا شـك أن الإخـوان      : المخاض فأقول لك  

المسلمين كفصيل سياسي يعمل فـي هـذه        

المنطقة وبالذات داخل مصر يتأثرون بهـذه       

وما قيـل حـول     المتغيرات ويؤثرون فيها،    

متأخر للإخوان في مواجهة هـذه      التحرك ال 

المتغيرات إنما جـاء نتيجـة كبـر حجـم          

الجماعة، فالجسم الكبير عادة تكون حساباته      

كبيرة ومعقدة ويحتاج إلى وقت لحسم اتجاه       

حركته، على عكـس الأجـسام الـسياسية        

الصغيرة فهي تتمتع برشاقة تجعلها تـتمكن       

 أيضا الجـسم الكبيـر      .من الحركة بسرعة  

ئج كبيرة يجب أن يـتم حـسابها        لتحركه نتا 

جيدا قبل أي تحرك وهو مـا حـدث فـي           

في إشارة لمظاهرة (التحرك الأخير للجماعة 

-٣-٢٧الإخوان التي منعتها السلطات يوم      

٢٠٠٥.(  

لكن هناك من ربـط بـين تحـرك         * 

الإخوان، بالضوء الأخضر الأمريكي الـذي      

تحدث عن عدم ممانعة الإدارة الأمريكيـة       

يين للسلطة في المنطقـة     من وصول إسلام  

العربية، وما تلا ذلك من تقارير تحدثت عن        

رغبة أمريكية للحوار مع الإخوان، فما هي       

  وجهة نظرك تجاه هذا الكلام تحديدا؟
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 أولا الأمريكان يقولون هذا الكـلام       -

منذ عام وليس قبل تحركنا فـي المظـاهرة         

الأخيرة، فريتشارد هاس مخطـط الـشئون       

لخارجية الأمريكية قال هذا    الدولية بوزارة ا  

الكلام في محاضرة منذ عشرة شهور، الأمر   

الثاني والأهم من كلام هـاس، أن أمريكـا         

تعاملت منذ أكثر من ثـلاث سـنوات مـع          

فصيل إسلامي في تركيا وهذا كلام عملـي        

. بعيدا عن النظريات والتصريحات الصحفية    

وكان هذا دليلا لا يقبل الشك علـى أنهـم          

 يتعاملوا بطريقة أو بـأخرى      يستطيعون أن 

وهـذا يـدلل    مع فصيل إسلامي ديمقراطي     

على أن تحرك الإخوان لم يكـن مغازلـة         

لأمريكا أو للضغوط الخارجية على الإطلاق      

  .وإلا كنا قد تحركنا منذ زمن بعيد

واليأس من استجابة النظام لما نطالب      

به هو السبب الحقيقي وراء هذا التحـرك،        

أيضا عندما يأتي النظام    ولهذا فمن الطبيعي    

ليتحاور معنا ومع المعارضة ونصل معهـم       

لحلول تصب في صالح الـوطن، فـسوف        

نكف عن التظاهر ومعارضة النظـام؛ لأن       

  .المعارضة والتظاهر ليسا مطلوبين لذاتهما

هناك فصائل سياسية تطرح نفسها     * 

بديلا للنظام في محاولـة للوصـول إلـى         

بعينها مـع  السلطة وليس لتحقيق تفاهمات     

النظام مع الإبقاء على نفس الوجوه وذات       

السياسات، وأردت أن أعرف هل أنتم مـن        

  هذا النوع من التيارات أم لا؟

 بالطبع من حق أي فصيل أن يطرح        -

نفسه بديلا للنظام، ونحن كإخوان مـسلمين       

نطرح أنفسنا كبديل للنظام؛ لأننا نختلف معه       

جيات في الأفكار الرئيسية وفـي الإسـتراتي      

السياسية؛ الأمر الذي يجعلنا نسعى للوصول      

إلى السلطة مثلنا مثل أي فريـق سياسـي         

آخر، ولكنني قصدت بما قلته هذه المرحلة،       

فوصول الإخوان للسلطة في هذه المرحلـة       

ليس في صالح مصر، وهذا ما قلتـه فـي          

ليس في صالح مصر    : السابق وسأظل أردده  

 ـ        ى أن يصل الإخوان في هذه المرحلـة إل

السلطة، ولهذا فإن كنا جادين في ادعائنا أننا        

نريد صالح مصر بالدرجة الأولى وأنـه لا        

المصلحة الحزبية ولا المصلحة الشخـصية      

هي التي تقف وراء كل تحركاتنـا فأنـا لا          

أرى أن هذا وقت مناسب لطرح أنفسنا بديلا        

، وأعلم أننا لو احتكمنا     للنظام في حكم مصر   

وز، لكنني أدرك   للشعب المصري فسوف نف   

أن القدرة على الوصول إلى كرسـي       أيضا  

الحكم ليست المعيـار الوحيـد لـصلاحية        

الفكرة، ولكن هناك معيـارا آخـر حاسـما     

يتمثل في مدى قدرتك علـى قيـادة الـبلاد      

والخروج بها من أزمتها وتحقيق مـصلحة       

هذا الـشعب فـي مثـل تلـك الظـروف           

 والمعطيات الإقليمية والدولية، وأزعـم أن     

الإخوان لن يتمكنوا من تحقيق كـل هـذه         

الأهداف إن هم وصلوا للسلطة فـي هـذا         

  .التوقيت

من هذا المنطلق ما هي التفاهمات      * 

التي إن توصلتم إليها مع النظام سواء عن        

طريق حـوار مباشـر أو غيـر مباشـر،          

فستجعل جماعة الإخوان المسلمين راضية     
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ويمكن القول حينها إنها باتت تشارك فـي        

ع القرار في مصر ولم تعد تطرح نفسها        صن

  .بديلاً جذريا للسلطة في هذا التوقيت

 هذا الأمر لخـصه المرشـد العـام       -

الأستاذ مهدي عاكف في المؤتمر الصحفي       

الذي عقده قبل أيام وشدد فيه على عدد من         

أن يكـون هنـاك     : المطالب في مقـدمتها   

انتخابات حقيقية لرئاسة الجمهورية وليست     

تفعيل مناخ من الحريـات يـسبق       شكلية، و 

انتخابات الرئاسة ويمهد لها، وأن يتم إلغـاء       

قانون الطوارئ وكافـة القـوانين المقيـدة        

  .للحريات

ولكن الحكومة في رفـضها لهـذه       * 

المطالب وبخاصة ما يتعلق بإلغاء قـانون       

الطوارئ تتعلل بحماية البلاد من فوضـى       

محتملة يمكن استغلالها مـن أي طـرف،        

بالتدرج في طريق الإصـلاح، مـا       وأيضا  

  تعقيبكم؟

 أولا نحن ضـد الفوضـى وضـد         -

التغيير الفجائي جملـة واحـدة، وإذا جـاء         

النظام وقال إننا سنغير كل شـيء بـشكل         

مفاجئ سنقول له لا؛ لأن ذلك لـيس فـي          

صالح مصر، ولكن المشكلة أن النظـام لا        

هذا من ناحيـة ومـن      . يريد التغيير أصلا  

لتخوف من حدوث ثـورة     ناحية أخرى فإن ا   

شعبية أمر في غير محله فلا يمكن حـدوث         

مثل هذه الثورة إلا بقيـادة سياسـية، وأي         

تحرك عفوي لن يؤدي إلى شـيء، وهـذا         

لأننا من أنصار التدرج    الأمر نحن نرفضه؛    

والـدليل علـى    . في الإصلاح وليس الثورة   

ذلك أننا كنا قادرين كإخوان مسلمين أن ندفع 

 ألف، لكن   ٣٠٠ة بأكثر من    في يوم المظاهر  

لم يكـن ضـمن أهـدافنا أن نـستعرض          

العضلات، لم نكن نريد سوى الضغط على       

نحن غيـر   : النظام وتوصيل رسالة تقول له    

راضين على أدائك وإننا حينما نضغط عليك       

فنحن نريد حفظ ماء وجهك أمـام الخـارج         

وتوصيل رسالة مفادها أنك تقوم بالإصلاح      

  .لخارجمن أجل الداخل وليس ا

إن : كنا نريد أن نقول للنظام ورئيـسه      

هناك مجموعة المرتزقة والطابور الخامس     

يحاولون تفريغ مبادرة الرئيس لتعديل المادة      

الذي يتيح انتخاب رئـيس  ( من الدستور  ٧٦

الجمهورية من بين عدة مرشحين بدلا مـن        

  .من مضمونها) الاستفتاء على مرشح واحد

خيـرة  هل تقصد أن المظاهرات الأ    * 

سواء كانت في الشارع أو فـي الجامعـة         

تهدف إلى إرسال رسـالة للنظـام بـأنكم         

أقوياء، وعليه يجـب أن يقـوم بـإجراء         

تفاهمات معكم، أم يمكن القـول إن هنـاك         

إستراتيجية كاملة لتصعيد هذه النـشاطات      

للوصول إلى هدف آخر لم يـتم الإعـلان         

  عنه؟

 لا نحن أعلنا في المؤتمر الصحفي       -

تاذ عاكف بيانا مكتوبا أوضـحنا فيـه        للأس

مطالبنا التي نرى أنها لصالح مصر وليست       

مطالب خاصة بالإخوان، وقلنا إننا سنضغط      

من أجل تحقيـق هـذه المطالـب ولكننـا          

سنمارس ضغوطنا وفق عدد من الـضوابط       

ألا تؤدي الضغوط إلى فوضى حتى      : أهمها
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لو سعى النظام إلى ذلك، وأن يـتم تحقيـق          

  .شكل تدريجيالتغيير ب

ولكن البعض يقول إن لديكم أهدافا      * 

خاصة وهو ما دعاكم إلى التحرك الفـردي        

  دون التعاون مع المعارضة؟

 العكس صحيح فنحن الذين طلبنا أن       -

الأحـزاب التـي    (نتعاون مع المعارضـة     

وهـم الـذين رفـضوا      ) يعترف بها النظام  

وارتموا في أحضان الحزب الوطني، لقـد       

معه ولـيس معنـا فـي       وجدوا مصالحهم   

وبالتالي فقد خرجوا مـن خنـدق       . مواجهته

المعارضة وأصبحوا جـزءا مـن النظـام        

وجناحا من أجنحة الحزب الـوطني، أمـا        

التيارات الأخرى فنحن معهم لكـن هنـاك        

بعض الممارسات التي تمـت لا نـوافقهم        

وفي مقـدمتها شخـصنة الـصراع       عليها،  

ه وحصره في الرئيس ونجله، وهو ما تقوم ب       

بعض فصائل حركة كفاية التي شاركنا في        

وترفع شـعار لا للتوريـث ولا       (تأسيسها،  

وهو ما يجعلنا نعزف أحيانا عن أن       ) للتمديد

  .نتعاون معهم

ما هو الموقف مـن الحـوار مـع         * 

أمريكا بالتحديد خاصة بعد ما أعلنه نائـب        

المرشد العام من استعداد الجماعة للحـوار       

لخارجيـة  شريطة أن يـتم عـن طريـق ا        

  المصرية؟

 لنترك التصريحات الصحفية جانبـا      -

الأرض فحتى  ودعنا نتحدث عن وقائع على      

هذه اللحظة التي نجلس فيهـا لا يوجـد أي          

علاقة مباشرة ولا غير مباشرة بين الإخوان       

والأمريكان كـإدارة وحكومـات متعاقبـة،       

ولكننا نقابل أكاديميين وصحفيين وبـاحثين      

ا لا يـدخل فـي      بين الحين والآخـر وهـذ     

  .موضوع سؤالك

النقطة الثانية أن الحوار مع أي جهـة        

ليس عيبا ما دام تضبطه قواعد معينة هدفها        

في النهاية توجيهه ليكـون فـي مـصلحة         

والرسول عليه الـصلاة والـسلام      الوطن،  

تحاور مع الكفار والمشركين، أقـول هـذا        

  .حتى لا يأتي أحد ويزايد علينا

عـون بـأن    لكننا رغم كل ذلـك مقتن     

الحوار مع الأمريكان ليس لـه فائـدة ولا         

مصلحة لمصر فيه الآن، فلمـاذا نتحـاور        

معهم؟ وأقول لك بكل صدق هذا هو السبب        

الرئيسي في رفضنا للحوار مع أمريكا الآن       

ولا يوجد سبب آخر، أما المسائل الأخـرى        

كأن يكـون الحـوار بواسـطة الخارجيـة         

قصد المصرية من عدمه فهي مسائل شكلية       

  .منها درء الشبهات ليس أكثر

إذن ما هي ضوابط الحوار مع أي       * 

  جهة من وجهة نظركم؟

 هناك قضايا رئيسية لا يستطيع أحد       -

أن يختلف عليها مثل ألا يكون مـن نتـائج          

الحوار التفريط فـي اسـتقلال مـصر أو         

المصالح العليا للوطن سواء كانت مـصالح       

كـون  اقتصادية أو سياسية أو ثقافيـة، أو ي       

الحوار مع الأمريكان أو غيرهم فيه تغـول        

على ثقافتنا وحضارتنا ومفاهيمنا وقيمنا، أو      

يؤدي مثلا في النهاية إلى القبول بمبدأ تسليم        

أبنائنا لهم حتى ولو كانوا مجرمين؛ لأن ذلك       
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معناه أن نتخلى عن السيادة الوطنية وهـذا        

أيضا أن يكون الحوار في إطـار       . مرفوض

نه سيناقش مصالح ومـستقبل     وطني طالما أ  

الوطن بكامله فلا تنفرد به قوى سياسية دون       

غيرها وأن يتم في إطار جبهـة وطنيـة لا          

وإلـى الآن هـذه     . يستثني منها النظام ذاته   

الضوابط جميعها غير متوافرة ولذا فـنحن       

نرفض الحوار مع الإدارة الأمريكية في هذا       

  .التوقيت

لماذا لـم يـصدر بيـان إذن مـن          * 

خوان توضحون فيه بشكل رسمي هـذا       الإ

  الموقف؟

 لم يحدث هذا لأن الموضوع برمته       -

لم يطرح بهذا الشكل، القصة ببساطة أن أحد 

الأشخاص جاء إلى المرشد العام وقال له إن        

السفير الأمريكي يريد زيارتـك فقـال لـه         

المرشد العام يجب أن يـأتي عـن طريـق          

منـا  الخارجية المصرية وبعلمها، وكنا قد فه     

من كلام الرجل أن اللقاء بروتوكولي محض       

لا علاقة له بـالحوار مـن عدمـه ولكـن           

  .الصحافة ضخمت الموضوع

ما هي آلياتكم التي ستضغطون بها      * 

  من أجل التغيير في الفترة القادمة؟

آلية العمل الشعبي الموجودة في كل      -

الدنيا فنحن سوف نستخدم وسائل الـضغط       

ات أو خارجهـا    الشعبي سواء داخل الجامع   

عن طريق المظاهرات في الشارع أو فـي        

النقابات أو أثناء تواجدنا للدعاية لمرشـحينا       

ولكننا لن نلجأ أبـدا     . في الانتخابات العامة  

  .إلى العنف

لماذا لا تقومون في هـذا الـسياق        * 

بمحاولات لتشكيل جبهة وطنية موحدة، أم      

  أنكم يئستم من العمل مع المعارضة؟

جبهة الوطنية ولكن ماذا     نحن مع ال   -

تريد منا أن نفعل أكثر مما عملنا، نحن لـم          

نيأس من المعارضة ولكننا نواجه صـعوبة       

في التجاوب معنا ومع هذا فسنظل نـضغط        

  .من أجل مصالح هذا الوطن

هل تفكرون في دعـم عـدد مـن         * 

مرشحي المعارضة المشهود لهم بالوطنية     

وكذلك بعض النساء والأقباط في عدد مـن        

  الدوائر في الانتخابات التشريعية القادمة؟

 لقد فعلنا هذا في السابق عندما أيدنا        -

مرشح الوفد منير فخري عبد النور وسوف       

  .نعيد إنتاجه في الانتخابات القادمة

أخيرا هل اتخذتم موقفا محددا مـن       * 

انتخابات الرئاسة أو الانتخابات التـشريعية   

  حتى الآن؟

اسية نحن لـم     بشأن الانتخابات الرئ   -

أما الانتخابات  نتخذ موقفا محددا حتى الآن،      

البرلمانية فنحن سنخوضها بالطبع ولكننا لم      

  .نقرر تفاصيلها بعد

    نعم للحوار مع الغرب: إخوان سوريا

   ١٠/٥/٢٠٠٥-إبراهيم غالي

   نت.نلاي م اوناسلا

ملامح إيجابية تراها جماعة الإخوان المسلمين      

التوجـه الأمريكـي الأخيـر     في سوريا في

 .للتواصل مع القوى الإسلامية المعتدلة
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، يوضح  "نت.إسلام أون لاين  "مع  وفي مقابلة   

مكتبهـا   نائب المراقب العام للجماعة ورئيس

 هذه الرؤيـة  "محمد فاروق طيفـور  "السياسي  

المتحدة هو   إن الموقف الأخير للولايات:قائلاً

؛ لأن حوارها السابق قد اقتصر      "تغير إيجابي "

الـشعوب أو   على الأنظمة الحاكمة فقط دون

من يمثلها من القوى المختلفة ومنهـا القـوى         

رصيدا شعبيا لا  الإسلامية المعتدلة التي تمتلك

، وأن دعم الولايات المتحدة للأنظمة      يستهان به 

لتحقيق الاستقرار علـى حـساب    اتوريةالديكت

الحريات لم يؤد إلى الاستقرار كمـا ذكـرت         

 ."رايس"الأمريكية  وزيرة الخارجية

حوار المصالح  "كما اعتبر أن هذا الحوار هو       

للإخوان  لا شروط"، مشيرا إلى أنه "المشتركة

المسلمين في سوريا لبدء هذا الحـوار سـوى         

ــد ــا وعــدم الت  خلاحتــرام ســيادة وطنن

كما ذكـر   . بخصوصياتنا الثقافية والاجتماعية  

 أن الـنهج الـديمقراطي والاقتـصاد الحـر    

والانفتاح على العالم وتحقيق الاستقرار فـي       

الجماعة  سوريا والمنطقة هي نقاط للتقاطع بين

ورأى أن أهميـة    . وبين الولايـات المتحـدة    

الأوربـي   الحوار المباشر مع أمريكا والاتحاد

زيل كثيرا من الشكوك وينهي     تنبع من أنه سي   

الأنظمـة   الصورة المفزعة التـي صـورتها  

المستبدة الحاكمة عن الحركة الإسلامية فـي       

مثلاً قامـت   الخارج، فأجهزة الأمن في سوريا

بتزويد الأجهزة الغربية بمئـات الآلاف مـن        

الـسوريين   ملفات المعارضـين الإسـلاميين  

الموجودين خارج وطنهم بدعوى أن هـؤلاء       

ومـا   معارضين مرتبطون بتنظيم القاعـدة، ال

زالت تمـارس القمـع العلنـي للمعارضـة         

  لسنة٤٩الإسلامية عبر استخدام القانون رقم 

رغم قيام جماعة الإخوان المـسلمين   ١٩٨٠

 بسوريا بمحاولات شتى لفتح حوار مع القيادة

 .السورية الحاكمة دون جدوى

 :وفيما يلي نص الحوار

ولين ؤالمــسون تــصريحات ؤكيــف تقــر*

 الأمريكيين حول قبول الحوار مع الإسلاميين

المعتدلين في المنطقة؟ ومـا هـي الـدوافع         

 الأمريكية من ذلك؟

في البداية أعتقد أن تحرك الولايات المتحـدة        

المعتدلة هـو   للحوار مع الحركات الإسلامية

تحرك إيجابي ويشكل تغيرا حقيقيا في السياسة       

نا مانع من الحـوار  لدي الأمريكية، ونحن ليس

مع الولايات المتحدة، حيث لم يكن هذا الحوار        

إلا على مستوى الأنظمة وبعيدا  موجودا سابقًا

عن الشعوب ومن يمثلها، أما عن أسباب توجه        

والإدارة الأمريكيــة للحــوار مــع  الغــرب

الحركات الإسـلامية المعتدلـة فهـو نتيجـة      

 اقتصار حوارها ودعمها على شعورها بسلبية

الحكومات وإقصاء الشعوب عموما عن هـذا       

 .الشريحة الإسلامية الاهتمام وبخاصة

وزيـرة الخارجيـة    " رايـس "تقول الـسيدة    

 لقد أخطأنا بسياستنا سابقًا بـدعم : (الأمريكية

الأنظمة الدكتاتورية لتحقيق الاستقرار علـى      

 حساب الحريات، وها نحن نجد أننـا أفقـدنا  

 هذا نقد ).ستقرارالشعوب حريتها ولم نحقق الا    

 وكذلك التوجه إلى الـشعوب " رايس"جيد من 



 التحدي الصهيوني            )١١-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٥٥ من١٩                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

والحوار معها مباشرة لتحقيـق الديمقراطيـة       

 ولتأمين الحريات السياسية والدينية هو توجه

 .إيجابي وبنّاء

ألا تتعارض هذه الـدوافع الـسابقة مـع         *

 بالمنطقة؟ المصالح الأمريكية الجوهرية

 مصالحها  بالطبع أمريكا هدفها الرئيسي تحقيق    

 .البنّاء في المنطقة من خلال تحقيق الاستقرار

وفي قلب ذلك يقع الحـوار مـع الحركـات          

شعبيا  الإسلامية المعتدلة والتي تمتلك رصيدا

لا يستهان به؛ لذا أدركت الولايات المتحدة أنه        

مثلما كان الحال في  لا يمكن تهميش هذا التيار

بيل ، وأن الحوار هـو الـس      المراحل الماضية 

التوافـق وتخفيـف    الوحيد للوصول لنوع من

آثار الافتراق السابق بما يحقق فـي النهايـة         

يبدو للوهلة الأولى أن  وقد. المصالح المشتركة

هناك صعوبات أو تحديات أمام هذا الحـوار        

بخاصة في المدى القريـب   من كلا الطرفين،

لكن هذا كله سيتم تجاوزه من خلال الحـوار         

ولقد الإستراتيجي البعيد،  مدىالمباشر وعلى ال

لاحظنا ذلك من خلال وصول حزب العدالـة        

 .إلى سدة الحكم والتنمية في تركيا

أعتقد من حديثكم أنكم تشجعون الحوار مع       *

أو  لكن ما هي الـضوابط .. الولايات المتحدة

الشروط المسبقة التي ترونها ملائمـة لبـدء        

 الحوار؟

ى نحن لا شروط لنا في هـذا الحـوار سـو          

احترام سيادة وطننا وحريـة شـعبنا وعـدم         

بخــصوصياتنا الدينيــة والثقافيــة  التــدخل

، والنموذج العراقي مثال سيئ لما      والاجتماعية

نأمل ألا يتكرر . دمار وتقتيل وتشريد خلفه من

 في وطننا، وكذلك كانت المعارضة العراقيـة 

 .نموذجا سيئًا قادت بلدها وشعبها إلى الدمار

وار المصالح المشتركة وليس    فالمقصود هو ح  

 نعتقد كذلك بـضرورة . على حساب المبادئ

الحوار بـين الأنظمـة وشـعوبها، وكـذلك         

بضرورة أن يشمل حوار الولايـات المتحـدة        

الأوربي كافة شرائح الشعب السوري  والاتحاد

وأحزابه وألا يقتصر الحوار على الحركـات       

 .فقط الإسلامية

الغـرب  في رأيكم هل سيكون للحوار مـع        *

 عمومًا والولايات المتحدة خصوصًا جـدوى 

 حقيقية بالنسبة لكم؟

نعتقد أن الحوار المباشر مع الغرب سـيزيل        

 كثيرا من الشكوك التـي زرعهـا الحكـام   

المستبدون وأجهزتهم القمعية عن الحركـات      

 فعلى سبيل. الإسلامية وخاصة المعتدلة منها

 "سـوريا "المثال قامت أجهزة القمع في بلـدنا        

 بتزويـد الأجهـزة الغربيـة بملفـات آلاف    

المعارضين الإسلاميين السياسيين الـسوريين     

 هذه الملفـات . الموجودين في خارج وطنهم

تتهم هؤلاء المعارضين بصلات خاصة بينهم      

 كل ذلك لدفع الأجهـزة . وبين تنظيم القاعدة

الغربية لاتهام المعارضين هؤلاء وملاحقتهم،     

 .الجميع  لدىوالحادثة معروفة ومفضوحة
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كذلك فإن الحوار المباشـر بـين الحركـات         

 والغرب سينهي الصورة المفزعـة  الإسلامية

التي تستخدمها الأنظمة المستبدة عن الحركـة       

 الإسلامية فيما لو شاركت هـذه الحركـات  

الإسلامية في أي انتخابات ديمقراطية مستقبلية      

لجميع  إن في هذا كله جدوى كبيرة. في بلادها

 .فالأطرا

لكن ألا تؤثر العلاقات الأمريكية المتـوترة       *

 جدا الآن مع سوريا علـى الحـوار؟ وهـل   

ستوضحون موقفكم من الحوار للنظام الحاكم      

 أم ماذا؟

نحن جماعة الإخوان المسلمين فـي سـوريا        

 حاولنا تكرارا فتح أبواب للحوار مع النظـام 

وبعثنا له العديد من الوساطات لتقريب وجهات       

 لكن النظام لم يستجب لأي مطالـب النظر، 

سياسية فيما يخص قانون الطوارئ أو الأحكام       

 ١٩٨٠  لعام٤٩العرفية أو إلغاء القانون رقم 

الذي تسبب في الحكم بالإعدام على ما يزيـد         

لـم    ألفًا من أعضاء الجماعة، كمـا ١٥عن 

يستجب النظام لأي مطالـب إنـسانية مثـل         

 هجـرين أوضاع المعتقلين والمفقـودين والم 

 .وغيرها

وقد طالبنا في بياناتنا المختلفة أن يبادر النظام        

القـوى   إلى عقد مؤتمر وطني يجمـع كـل  

الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجيـة ولنـا       

 مشروع سياسي هو ميثاق الشرف الـوطني، 

وكذلك المشروع السياسي لسوريا المـستقبل،      

لكن لم يسمح النظام بـأي خطـاب أو لغـة           

ن القوى السياسية المختلفة في بينه وبي مشتركة

 سوريا وبقي على تفرده واستبداده وإقـصائه 

 .للآخر

لكل هذا نعتقد أن النظام غير معنـي بقـضايا       

 .الملحة شعبه واهتماماته وضروراته

هل يمكن القول إن هناك مناطق مـشتركة        *

 الأمريكية؟ للتوافق بينكم وبين الإدارة

مـع  توجهنا السياسي الوطني هو أن نشارك       

 الآخرين وألا ننفرد بالسلطة، فنحن مع مبـدأ 

التداول السلمي للـسلطة، وفـتح الحريـات        

 السياسية والعقائدية، وتعزيـز الديمقراطيـة  

والمنهج السلمي للعمـل الـسياسي، وقـضايا        

حقوق الإنسان، وبنـاء مؤسـسات المجتمـع        

والاهتمام بقضايا المـرأة، ومحاربـة    المدني،

 اد، وأيضا نحن مـع الفساد والتسلط والاستبد

الاقتصاد الحر والانفتاح على الآخر وتحقيـق       

بلـدنا   العدالة الاجتماعية وبناء الاستقرار في

وهذه كلها نقاط للتقـاطع بيننـا       . وفي المنطقة 

 .وبين الولايات المتحدة

كما نتمنى أن يكون الحوار مع الجميع سـواء         

يـسارية   كانت أحزابا علمانية أو قوميـة أو 

 .الإسلاميين المعتدلين فقطوليس مع 

حوار الولايات المتحدة مع الإسلاميين فـي       *

بـين   دول الجوار مع إسرائيل قد يثير خلافًا

الطــرفين حــول موقفهمــا مــن الــصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي، ما رأيكم في ذلك؟ وما       

الموقف الذي ستنقلونه عبر الحوار مـن   هو

 القضية الفلسطينية؟
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 ـ   سطينية نعتبرهـا قـضية     بالنسبة للقضية الفل

تجـاوز   محورية عربيا وإسلاميا، ونعتقد أن

الكيان الصهيوني لكـل القـرارات الدوليـة        

بـالفيتو   ولحقوق الشعب الفلسطيني مـدعوما 

الأمريكي هو سبب المشكلة الرئيـسي، وهـو        

المنطقـة   أيضا أحد أسباب عدم الاستقرار في

 .خصوصا وفي العالم عموما

رات الشرعية الدولية التي ظهـرت      ونعتقد أن قرا  

الفلسطيني يمكن  حتى الآن واحترام حقوق الشعب

أن تستوعب القضية الفلـسطينية بـشكل شـامل،        

الحوار مـع الولايـات    وستكون هذه رسالتنا في

المتحدة، أي العمل على الالتزام بقرارات الشرعية       

 .تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني الدولية وعدم

لجديرة بالملاحظة هي أن الإخوة     النقطة الأخرى ا  

داخليا سـيقود إلـى    في فلسطين يواصلون حوارا

نتائج إيجابية لحل قضيتهم لو توفر لهـم رعايـة          

عادلة وغير منحازة، وهذا أمـر   أمريكية وغربية

 متقدم ونعتبره جيدا للجميع دون استثناء، والشعب

الفلسطيني بكل فئاته هو الجهة الرئيسية في حـل         

 .ة الفلسطينيةالقضي

 نعم للحوار مع: إخوان الأردن
 المجتمع المدني الأمريكي

  ٢٥/٤/٢٠٠٥ -عبد الرحيم علي :حوار

في إطـار   

سلسة الحـوارات   

ــا  ــي تجريه الت

ــلام أون " إســ

 مـع   "نـت .لاين

رموز الحركـات   

ــلامية  الإســـ

المختلفة في العالم   

العربي لاسـتطلاع رأيهـم حـول توجـه         

الولايات المتحـدة للتحـاور مـع القـوى         

منطقـة، كـان هـذا     بال" المعتدلة"الإسلامية  

الحوار مع المراقب العام لجماعة الإخـوان       

 ".عبد المجيد الذنيبات "المسلمين في الأردن

الذنيبات رأى في المقابلة أنه لا يوجد       

تغيير إسـتراتيجي فـي سياسـة أمريكـا         

الخارجية بالمنطقة العربية؛ لأنها لا تـزال       

ترى الإسلام هو عدوها الأول، وأن القبول       

القوى الإسلامية هـو تكتيـك      بالحوار مع   

أمريكــي لــتفهم القــوى الأكثــر شــعبية 

للمخططات الأمريكية في المنطقة، وأكد أن      

الإدارة الأمريكية تنطلق لهذا الحـوار مـن        

  .منطق القوة وإملاء سياستها

ــروط   ــن ش ــذنيبات ع ــرب ال وأع

الإسلاميين لقبول الحوار؛ وهي الانـسحاب      

تخاذها الأمريكي من العراق وأفغانستان، وا    

موقفــا متوازنــا مــن الــصراع العربــي 

وشـدد علـى أن   . الصهيوني في فلـسطين   

جوهر الخلاف بين الجانبين يكمن فـي أن        

أمريكــا تطــرح شــعارات لا يقابلهــا أي 

  .ممارسات ملموسة على أرض الواقع

وأكد على أن الجماعة لا ترى جدوى       

من الحوار مع الإدارة الرسـمية لأمريكـا،        

فسه تفضل الحـوار مـع      لكنها في الوقت ن   

المؤسسات المدنيـة ومراكـز الدراسـات       

الأكاديمية الأمريكية، وصولا للفهم الحقيقي،     

وتحقيقا لمصالح الشعب الأمريكي والشعوب     

  .العربية والإسلامية على حد سواء

  :وفيما يلي نص الحوار
 عبد المجيد الذنيبات
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ــر : س ــف تق ــصريحات ؤكي ون ت

ولين الأمريكيين حول قبول الحـوار      ؤالمس

ين المعتدلين في المنطقة؟ وما     مع الإسلامي 

  هي دوافع هذا الحوار من وجهة نظركم؟

ــون الإدارة  - ــل أن تك ــة نأم  بداي

الأمريكية قد طرحت الحوار مع الإسلاميين      

المعتدلين الـذين تعـد جماعـة الإخـوان         

المسلمين عنوانا لهم من باب أن هذا الحوار        

يفتح الطريق أمام التفـاهم مـع الـشعوب         

مية، وهو ما أستبعده حاليا؛     العربية والإسلا 

لأن الإدارة الأمريكية كانت تـصنف هـذه        

الحركات ضمن الحركات الإرهابيـة فـي       

  ..المنطقة

والآن تعلم الولايات المتحدة أن هـذه       

الحركات باتت تشكل تيارا شعبيا واسـعا ذا        

تأثير فـي مقاومـة المـشروع الأمريكـي       

الصهيوني في المنطقة، وبـسبب إغـراق       

سها في وحل التدخل العسكري في      أمريكا نف 

أفغانستان والعراق وتفاقم خسائرها؛ فهـي      

تفتش عن طريقة تحفظ لها مـاء الوجـه،         

وتحسن صورتها أمام الـشعوب العربيـة       

والإسلامية؛ لذا بدأت في طـرح إشـارات        

تعبر عن قبولها للحـوار مـع المعتـدلين         

  .الإسلاميين أو قبول مشاركتهم في الحكم

  حـدوث بعـض    هل يعني ذلـك   : س

التغيير في التوجهات الإستراتيجية للولايات     

  المتحدة بالمنطقة يسمح بقبولكم للحوار؟

 أعتقد أن هذا التغيير في الـسياسة        -

الأمريكية لـيس تغييـرا إسـتراتيجيا فـي         

سياستها الخارجية؛ فهي ما زالت تعتبر أن       

الإسلام هو العدو الأول لها، وهو الخطـر        

 وتها في العالم بعـد    الذي يهدد حضارتها وق   

  .سقوط الخطر الشيوعي من قبل

ونرى أن مثل هـذه الأطروحـات لا        

يمكن الركون لها ما لم تشهد تغيرا حقيقيـا         

ملموسا في سياستها الخارجيـة، وهـذا لا        

يكون إلا بالانسحاب من العراق وأفغانستان      

وموقف متوازن مـن الـصراع العربـي        

الصهيوني في فلسطين؛ الأمر الذي نـرى       

عكسه في واقع الأمر؛ فأمريكا ماضية فـي        

مخططاتها الاستعمارية وبـسط سـيطرتها      

على المنطقة، واحتواء خيراتهـا وامـتلاك       

قرارها السياسي والاقتـصادي والانحيـاز      

ولذا فلا بد من كشف هذه      للعدو الصهيوني؛   

المخططات، وتوعية شعوبنا بها حتى تبقى       

فــي مواجهــة مــع المخطــط الأمريكــي 

ي تقاومه وتمانع تنفيذه فـي واقـع        الصهيون

  .الأمر

ما هو موقفكم من الحـوار مـع        : س

الولايات المتحدة؟ وما هي الشروط التـي       

  يمكن قبولها للدخول في مثل هذا الحوار؟

 الولايات المتحدة لا تريـد حـوارا        -

حقيقيا مع القوى الإسلامية؛ لأنها تتـصرف       

من منطق القوة وإمـلاء سياسـتها علـى         

ومن ثم فإنه سيكون حوارا لـتفهم  الآخرين،  

القوى الإسلامية للمواقف الأمريكية بالمنطقة     

  .والاستجابة لمخططاتها

ولذا فنحن لا نرى جدوى من الحـوار        

مع الإدارة الأمريكية الرسمية، لكـن لـيس        

لدينا أي مانع من الحوار مـع المؤسـسات         
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المدنيــة ومراكــز الدراســات الأكاديميــة 

م الحقيقي، وتحقيقـا    الأمريكية وصولا للفه  

لمصالح الشعب الأمريكي والشعوب العربية     

، وهناك مؤسسات مدنية ورجال     والإسلامية

فكر أمريكيون غير راضين عن الـسياسات       

الأمريكية في منطقتنـا، وينطلقـون مـن        

المصالح الحقيقية لشعوبهم، ونحن لا نـرى       

مانعا من محاورتهم والالتقاء معهم، على أن       

  .ر علنيا وشفافايكون هذا الحوا

هل يمكن القول بأن هناك مناطق      : س

مــشتركة للتوافــق بيــنكم وبــين الإدارة 

الأمريكية؟ وما هي القضايا الرئيسية التـي     

  ترونها محل خلاف؟

ــة  - ــعار الحري ــا ش ــع أمريك  ترف

والديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان،     

ونحن مع هذا الشعار، ولكن للأسـف فـإن         

 لهذه الممارسات تخـالف     الترجمة الحقيقية 

الواقع الذي تنتهجه الإدارة الحاكمـة فـي        

أمريكا؛ فأين حرية الـشعوب فـي تقريـر         

مصيرها وعدم التدخل في شئونها الداخليـة       

كما في أفغانـستان والعـراق والـسودان        

؟ وأين المحافظة علـى     ...وسوريا وغيرها 

حقوق الإنسان في ظل ما يجري في سجون        

و؟ وأين هي الـدعوة     أبو غريب وجوانتانام  

إلى الديمقراطية في ظل دعمهـا للأنظمـة        

الدكتاتورية الحاكمة فـي بعـض البلـدان        

العربية والإسلامية؟ وأين الحديث عن حرية      

الشعوب في ظل مد العدو الصهيوني بكـل        

أنواع الإمدادات الماديـة والمعنويـة فـي        

  .عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني؟

ت تخـدم   إن أمريكا تريـد إصـلاحا     

منهجها وإستراتيجياتها في المنطقة، وهـي      

تردد شعارات لدغدغـة أحـلام الجمـاهير       

العربية والإسـلامية المتعطـشة للحريـة       

والديمقراطية، ولتحسين وجهها أمـام هـذه       

الشعوب، وهذا جوهر الخلاف بيننا وبينها؛      

فهي تريد شعارات فقط، أمـا الممارسـات        

  .فهي عكس ذلك تماما

 ـ   : س ات التغييـر التـي     ما هـي آلي

تفضلونها؟ الاستعانة بالجماهير أم الحـوار      

  مع الأنظمة؟

 نحن نفتح الباب للحوار مع الأنظمة       -

أولا؛ فهذا نهجنا الحضاري فـي التحـاور        

وإقامة الحجة على الأنظمة الحاكمة للانحياز 

إلى خيار الأمة فـي الاسـتقلال والحريـة         

وثانيا نعـول علـى     . والسيادة والديمقراطية 

الجماهير للضغط على الحكام لانتزاع هـذه       

فقـوة  . الحقوق والانحياز لمـصالح الأمـة     

الجماهير هي القوة الحقيقية التي يمكـن أن        

تحقق التغيير، وقد رأينا ذلك في كثير مـن         

  ...البلدان مثل أوكرانيا وغيرها

ما رأيكم في اسـتعانة الـبعض       : س

  بالخارج لفرض التغيير والإصلاح؟

عين بالقوى الخارجيـة     نحن لا نست   -

لإحداث تغيير في أوطاننا، وعلينا أن نتعظ       

بما جرى في بعض البلدان التـي اسـتعان         

بعض المعارضـين فيهـا بأمريكـا ضـد         

، وما جـرى فـي      أنظمتهم؛ فكانت الكارثة  

إننا نستعين  .. أفغانستان والعراق خير دليل   

باالله أولا ثم بـوعي جماهيرنـا وشـعوبنا         
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 إحـداث التغييـر     وتمسكنا بحقوقنـا علـى    

   .المطلوب والمنشود

 أمريكا والحوار مع.. حماس والجهاد

 أمريكا تلتف على قوى: الرفاعي
 الممانعة

  ١١/٥/٢٠٠٥ -حاوره عبد الرحيم علي

أعــرب 

ممثل حركـة   

ــاد  الجهـــ

الإسلامي فـي   

أبو عماد  "لبنان  

 عـن   "الرفاعي

شكوكه تجـاه   

ــداف  الأهــ

الأمريكية من الحوار مع الإسلاميين، حيث      

فاف على قـوى    يعتبره محاولة أمريكية للالت   

الممانعة وحركات التحرر في المنطقة تشبه      

ما قامت به مع الأنظمـة العربيـة سـابقا،          

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن ضـوابط        

لهذا الحوار دون توقف الولايـات المتحـدة    

عن دعمها المطلق لإسرائيل وعدم التـدخل       

ون المنطقـة والاعتـراف بحقـوق       ؤفي ش 

يتها ضـد   الشعب الفلسطيني وإلغاء عنصر   

العرب والمسلمين وإنهاء وجودها العسكري     

بالمنطقة؛ لأنه بدون ذلك لن تـنجح الإدارة        

الأمريكية في تخفيف حدة العداء والكراهية      

الموجودة الآن لدى العالم العربي والإسلامي   

 . تجاه الولايات المتحدة

وشدد الرفاعي على أهمية الحوار مع      

الجماهير النظم العربية الحاكمة واستنهاض     

كآلية للتغيير والإصلاح الذي يجب ألا يكون       

مفروضا أو مطلوبا من الخارج بأي شـكل        

    . من الأشكال

  : وفيما يلي نص الحوار

كيف تقرءون التصريحات الأمريكية    *

الأخيرة حول قبول الحوار مع الإسـلاميين       

المعتدلين بالمنطقة؟ وما هي دوافـع هـذا        

  الحوار من وجهة نظركم؟ 

ية لا بد من تحديد المقصود مـن        بدا-

مصطلح الاعتدال، وهل المعتدل هو الـذي       

يرضى بالسياسة الأمريكية الساعية للهيمنة     

على مقدرات الأمة أم المتمـسك بثوابتهـا        

والمدافع عن تطلعات أبنائها وحقهـم فـي        

ولذلك فـنحن لا نـرى أن       ! تحرير بلادهم؟ 

ة هناك انقلابا أو تعديلا في السياسة الأمريكي      

بل مجرد محاولة للالتفـاف علـى قـوى         

الممانعة وحركات التحرر في المنطقة على      

غرار ما فعلت مع النظام العربـي عنـدما         

دفعته إلى الانصياع لسياستها العدائية فـي       

  . المنطقة

ولا شك أن فشل المشروع الأمريكـي       

بالعراق قد دفـع الإدارة الأمريكيـة إلـى         

صـد  التفكير في آليات وخطط جديـدة ور      

موازنات مالية طائلة مـن أجـل تحـسين         

. صورة الولايات المتحدة في العالم العربي     

وباعتقادي أن كل هذه المحاولات لن تلقـى        

نجاحا في تخفيف حدة العـداء والكراهيـة        

للولايات المتحدة طالما لم يحـدث تغييـر        

 أبو عماد الرفاعي
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جوهري في سياستها الداعمـة للإرهـاب       

ضد الإسرائيلي ووقف ممارساتها العدوانية     

أبناء أمتنا العربية والإسلامية ونهب خيراتها      

  . وثرواتها

رغم كل ذلك نقول بأننا سنكون سعداء       

في حال غيـرت الإدارة الأمريكيـة مـن         

سياساتها تجاه المنطقة وتوقفت عن سياسـة       

التدخلات في الشئون الداخليـة ولـم تعـد         

شريكة لإسرائيل في عدوانها علـى شـعبنا        

ه، وعندها يمكـن    الفلسطيني وأقرت بحقوق  

  . الحديث عن فتح صفحة جديدة

هل تـرون أن هنـاك فرصـة إذن         *

للحوار مع الولايات المتحـدة؟ ومـا هـي         

الأسس التي تقبلون بها للدخول فـي هـذا         

  الحوار؟ 

نحن نقول صراحة إنه رغم مـشكلة       -

أمتنا مع الغرب عموما نتيجـة التجـارب        

السابقة التـي تعرضـت لهـا أمتنـا مـن           

فإن نظرتنا اليـوم إلـى      لغربي،  الاستعمار ا 

أوربا تختلف عن النظـرة إلـى الولايـات         

المتحدة الأمريكية، ونرى أن فرص الحوار      

، فأمريكـا   مع أوربا أكبر منها مع أمريكـا      

تحمل نظـرة عـداء ورؤيـة اسـتعمارية         

عنصرية لأمتنا العربية والإسلامية وتتبـع      

سياسة منسجمة تماما مع هذه الرؤية عبـر        

لق واللامحدود للعدو الإسرائيلي    الدعم المط 

أمـا أوربـا ورغـم      وممارساته الإرهابية،   

مصالحها الواضحة في المنطقة، فإنه يمكن      

   .الحديث عن مصالح متبادلة

أما أهم الضوابط المطلوب توافرهـا       

فهي أن تعترف أمريكا بالحقوق الفلسطينية      

وأن توقف دعمها للكيـان الـصهيوني وألا        

بمكيالين وأن تعمل على    تتعامل مع المنطقة    

  . إنهاء احتلالها وتواجدها العسكري بالمنطقة

هل يوجد نقاط التقاء بيـنكم وبـين        *

الولايات المتحدة يمكن البناء عليها لبـدء       

  الحوار، وما هي طبيعة تلك النقاط؟ 

الشعارات والعناوين التي تتغنى بها     -

الإدارة الأمريكية اليوم مثل حقوق الإنـسان       

إلـخ لا   ... العدالـة والمـساواة   والحرية و 

تتعارض مع ثقافتنا وشريعتنا وتراثنا، ولكن      

أمريكا تمارس سياسة متناقضة كليا مع هذه       

، حيـث نجـد     الشعارات على أرض الواقع   

القتل والإجرام والعدوان وسياسة بث الفـتن   

والفرقة والنزاعـات العرقيـة والمذهبيـة       

 والطائفية من أجل إشعال المنطقة وإدخالهـا   

وعلى سبيل المثـال    . في دوامة من العنف   

دخلت أمريكا العراق تحت ادعاءات نـشر       

الديمقراطية والرخاء الاقتصادي والرفاهية،    

وها هو العراق الذي كان دخله من عوائـد         

البترول بمليارات الدولارات يقع الآن تحت      

خط الفقر، وهذا المشهد يتكرر في أفغانستان       

  . وغيرها من الدول

ثكم تبدو نقاط الالتقاء غيـر      من حدي *

واردة الآن، فما هـي إذن نقـاط الخـلاف          

  الرئيسية؟ 

هناك نقاط كثيرة ومتعددة نجد مـن       -

الصعوبة بمكان حصرها فـي مثـل هـذه         
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الإجابة ولكن يمكن القول إن من أهم هـذه         

  : القضايا

ــدعم - ــا مــن إســرائيل وال  موقفه

  . اللامحدود الذي تقدمه لها

  . نا الفلسطيني تجاهلها حقوق شعب-

 الرؤية والنظرة الأمريكية للمنطقـة      -

وأطماعها فـي الهيمنـة علـى ثرواتهـا         

  . ومقدراتها

 موقفها من حركات المقاومـة فـي        -

  . المنطقة

 التدخلات الأمريكية المتواصلة فـي      -

  . الشئون الداخلية لبلادنا

 الفتن والقلاقل التي تبثها وتزرعهـا       -

  . قةالإدارة الأمريكية في المنط

  .  العنصرية ضد العرب والمسلمين-

ما هي آليات التغيير التي تفضلونها، *

الاستعانة بالجماهير أم الحوار مع الأنظمة،      

  وما هي أسبابكم في تلك الحالتين؟ 

نحن نرى أن على القوى التغييريـة       -

ــستخدم  ــي أن ت ــر الحقيق إذا أرادت التغيي

الأسلوبين معـا، الحـوار مـع الأنظمـة         

. ض الجماهير كآلية حتمية للتغييـر     واستنها

ففي كثير من الأحيان كـان الحـوار مـع          

الأنظمة بلا جدوى نتيجـة عـدة عوامـل         

وأسباب تتعلق ببنية وهيكلية هـذا النظـام        

وآلية تعاطيه مع شعبه، فأسلوب الحوار مع       

مجمل الأنظمة العربية كان يبوء بالفـشل،       

ومن هنا نحن نرى أن لا نلغي فكرة الحوار         

النظام رغم كل ما يعانيه مـن تخلـف،         مع  

وأن لا نبتعد عن دور الشارع وتوعيته من        

أجل الضغط والتأثير على الـنظم العربيـة        

بوسائل وأساليب حضارية من أجل أن يقبل       

بالتغيير الذي ينسجم مع تطلعات الـشعوب       

التي تنادي بإرساء نظـم تحقـق لـشعوبها         

التطلعات والآمال والطموحات التي تنـسجم      

  . تتناسق مع فكرها وعقيدتها وتاريخهاو

ما هي رؤيتكم حول فرض الإصلاح      *

من الخارج؟ وهل يمكن أن تكون الاستعانة       

  بالخارج بديلا مطروحا؟ 

لقد أثبتت التجارب السابقة لكثير من      -

شعوب المنطقة أن الاستعانة بالخـارج لـم        

تأت لها بخير ولم تحقق لها تطلعاتها وآمالها        

يير المنشود، فالغرب لا ينظر     في تحقيق التغ  

إلا لمصالحه ولا تعنيه مصالح شعوبنا مـن        

قريب أو بعيد، وقد رأينا في حقب مختلفـة         

كيف استنفر الغرب لدعم سلطات مـستبدة       

رافضا وصول القوى التغييرية فـي هـذه        

البلاد إلى السلطة رغم أنها أتت عبر الطرق        

الديمقراطية، وباعتقادنا أن الديمقراطيـة أو      

الإصلاح لا يمكن أن يكون مقبـولا إلا إذا         

ولا ينبغي أن تكون   . كان طبقا لأجندة داخلية   

الاستعانة بالخارج أمـرا مطروحـا علـى        

الإطلاق ولا يصح بأي حال من الأحـوال        

  . اللجوء إليه الآن أو مستقبلا

  

  

  

 



 التحدي الصهيوني            )١١-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٥٥ من٢٧                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

 أمريكا والحوار مع.. حماس والجهاد

 لا لحوار يؤدي لأنصاف: الزهار
 الحلول

  ١١/٥/٢٠٠٥ -ره مصطفى الصوافحاو

قيادي يرى ال 

البارز في حركة   

محمـود  "حماس  

ــار  أن "الزهــ

الولايات المتحدة  

تدرك اليـوم أن    

اعتبار الإسـلام   

عدوا قد كلفها وسـيكلفها الكثيـر بعـد أن          

انطلقت دون عقل لتحقيق أحلام الصهيونية      

ــض   ــار بع ــض الزه ــسيحية، ورف الم

المصطلحات مثـل المعتـدلين والإرهـاب       

. نيةوالأصولية باعتبارها مرادفات صـهيو    

مؤكدا في الوقت نفسه أن الشعوب الغربيـة        

ليست عدوا ولكن العدو هو تلك الـسياسات        

 . التي تغتصب الحقوق الفلسطينية والعربية

واعتبر الزهار أنه لا إمكانية لحـوار       

جماتية أو أنـصاف    ايقوم على ما يسمى البر    

الحلول وأن الدين هو المرجع الوحيد لحركة       

ل إلقاء السلاح   حماس معتبرا أن شروطا مث    

غير مقبولة في أي حـوار مـع الولايـات          

المتحدة؛ لأن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو      

سبب ما يحدث للفلسطينيين، كما أنه يصعب       

تصور وجود نقاط للالتقاء؛ لأن الولايـات       

  . المتحدة تريدنا أتباعا وتصادر حقوقنا

  

  : وفيما يلي نص الحوار

هل تعتقـدون أن توجـه الولايـات        *

لمتحدة إلـى الحـوار مـع الإسـلاميين         ا

المعتدلين هو تغير إستراتيجي في السياسة      

الأمريكية؟ وما هي أبرز دوافـع الولايـات        

  المتحدة؟ وما موقفكم من ذلك؟ 

 نحن نرفض هذه المصطلحات مثل      -

المعتدلين أو مـا يجـري مـن مرادفـات          

والتـي  .. صهيونية كالإرهاب والأصـولية   

بحـالاتهم  ارتبطت فـي أذهـان الغـرب        

إن أمريكا تدرك اليوم أن     وتاريخهم الأسود،   

خطيئة اعتبار الإسلام عدوا كلفتها وستكلفها      

الكثير، لقد اندفعت القيادة الغبية في البيـت        

الأبيض بعد أحداث سـبتمبر وراء أحـلام        

وأوهام الصهيونية المسيحية ولم تفكر فـي       

قيمة الإسلام كمركب أساسي فـي تـاريخ        

، ولـذلك حـاول     ه وتقدمه البشرية وحضارت 

العقلاء منهم أن يتداركوا هـذه الترجمـات        

الواقعية للسياسة المجنونـة فـي العـراق        

وأفغانستان وفلسطين والأطماع في اللعـب      

في أحشاء البلاد العربية والإسـلامية مثـل        

مصر والسودان وإيران وسـورية ولبنـان       

ولذلك بدأنا نسمع عن الإخـوان      .. وغيرها

كة الإسلامية في باكـستان     المسلمين والحر 

وحزب االله إضافة إلى حماس في القـاموس        

السياسي اليومي للغـرب، وبخاصـة فـي        

، نحن لا نعتبـر     أوربا، الأكثر إدراكا ووعيا   

الشعوب الغربية عدوا لنا ولكننا نرفض أن       

نكون تـابعين للـسياسات الحمقـاء ولا أن         

محمود الزهار. د
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يصادر أحد حقوقنا مثلما يفعل بوش الابـن        

  .  وغيرها..صبات في الضفةبشأن المغت

ما عدا ذلك فليس لنا مصلحة في كسب        

  . أعداء بدون سبب

ولين الأمريكيين  ؤصرح بعض المس  * 

مؤخرا أنه لا مشكلة لدى واشـنطن فـي         

الحوار مع حماس وحزب االله في حـال إذا         

مــا رأيكــم فــي هــذه .. ألقــوا الــسلاح

التصريحات؟ وما هي أهم الضوابط التـي       

حـوار مـع الولايـات      تتصورونها لبـدء    

  المتحدة؟ 

 نحن نبين للعالم أجمع حقيقة موقفنا       -

ونعرض حقوقنا الوطنية واضحة لا لـبس       

فيها ونعرض رأي الدين في كـل جزئيـة،         

إن الـدين هـو مرجعنـا،      : ونقول صراحة 

 جماتيـة أو أنـصاف الحلـول،      اوليس البر 

والحوار في ذاته ليس هدفنا ولكن مضمون       

 مضامين مطروحة   الحوار، ولذلك لا توجد   

غير إجلاء المواقف، وهذا يكفينا في هـذه        

أما قضية إلقـاء الـسلاح، فردنـا        الفترة،  

واضح، ومن سـيوقف اعتـداءات العـدو        

الإسرائيلي علينا؟ إن سلاحنا للـدفاع عـن        

النفس والمشكلة في الاحـتلال وهـذا هـو         

  . العنوان

هل يوجد نقاط التقاء بينكم وبـين       * 

وما هـي طبيعـة تلـك       الإدارة الأمريكية؟   

النقاط؟ وما وضع القضية الفلسطينية فـي       

هذا السياق؟ وهل ثمة نقاط للتوافـق فـي         

المجالات الأخرى الاجتماعية أو الأخلاقيـة      

  على سبيل المثال؟ 

 لا توجد عناوين يمكن الحديث عنها       -

ولذلك يجب ألا يظن البعض أننا نفتح قنوات        

 كا في كقنوات أوسلو ونحن لا نلتقي مع أمري      

 أي موقــف يتعلــق بالقــضية الفلــسطينية

والعدوان الأمريكي على العراق وأفغانستان     

وتدخلها السافر في السودان، كمـا أننـا لا         

نعرف ما هو المجال الأخلاقي الذي يمكـن        

أن نلتقي فيه مع أمريكا، ونحن لا نريد دفة         

الاقتصاد والاجتماع والسياسة حتى ننـاقش      

  . ذلك معهم

ط الخـلاف الرئيـسية؟     ما هي نقا  * 

وهل الدعم الأمريكي لإسرائيل يمثل العقبة      

الكبرى أمام التلاقي بينكم وبين واشنطن أم       

  . هناك عقبات أخرى؟

 لقد ذكرت كـل نقـاط الاخـتلاف         -

الجوهرية، ولكننا لا نرى إمكانية الالتقـاء       

على برنامج يحقق الحـد الأدنـى للـشعب         

رجـة  ولة بالد ؤالفلسطيني عبر أمريكا المس   

الأولى عما أصابنا من دمار للبيوت والقتل       

وتدمير الاقتصاد علـى يـد الإسـرائيليين        

وبأموال ودعم الأمريكان، وليس من المتوقع      

في المنظور القريب وبخاصـة فـي هـذه         

الإدارات الأمريكية الصهيونية أن يحدث أي      

التقاء بين مواطن عربي وبين هذه السياسات   

 فـي كـل     ليس في فلسطين فحسب، ولكن    

  . مكان

ما هي آليات التغييـر والإصـلاح       * 

التي تفضلونها، الاسـتعانة بالجمـاهير أم       

) السلطة الفلـسطينية  (الحوار مع الأنظمة    

  . وما هي أسبابكم في كلتا الحالتين؟
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 الآلية المعتمدة لدينا هي الانتخابات      -

التي تتيح للـشارع الفلـسطيني أن يختـار         

يـدرس  رموز التغيير والإصـلاح وهـو       

وعندما يصوت عليه أن يراقـب      .. برامجها

من صوت لهم، وعليه أن يتابع ويحاسـب        

والحوار مـع الـسلطة     .. ويعاقب أو يدعم  

ضرورة للتحقيق ذلك، ولكن التحالف مـع       

السلطة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات       

لا يمكن أن يحقق الغايات ولو في حـدودها         

الـسلطة  إن فشل الحوار واسـتفراد      . الدنيا

بالقرار ضد الإجمـاع الـوطني، أو عـدم         

مواكبة التوجهات في الرأي العام الشعبي قد       

يدفع إلى خيار الشعب وهـو أمـر غيـر          

ولكنـه  .. منضبط وغير مضمون العواقـب    

  . ينجح في العديد من الحالات

ماذا عن الاستعانة بالخارج لفـرض      *

الإصلاح، ومتى يصبح بديلا مطروحا، وهل      

  . ء إليه الآن؟يمكنكم اللجو

 هذا هو المستجير مـن الرمـضاء        -

إن الـذي حـدث فـي       .. بالنار، بل بجهنم  

العراق يعتبر نموذجا صارخا لهذه الحالـة،       

ولا أظنه يصلح في يوم من الأيام لإصلاح        

الذات ولكن قد يستخدم لطرد غريب أجنبي       

دون أن يكون ثمنه مصادرة الحريـات أو        

 لا نلجأ إلى    نحن.. استبدال السيد بسيد جديد   

إنـه جريمـة،    .. هذا الآن ولا في أي وقت     

  . خير الأمثلة.. وأفغانستان والعراق

  

  

  

  أمريكا إسلاميو المغرب والحوار مع

 نريد تغييرا أمريكيا واقعيا: العثماني
 ٨/٥/٢٠٠٥ - عادل إقليعي

أكــد الأمــين 

العام لحزب العدالة   

سعد الدين  "والتنمية  

 أن التوجه   "العثماني

الجديد للحوار مـع    

ــلاميين  الإســـ

ــدى   ــدلين ل المعت

بعض الفاعلين فـي الـسياسة الخارجيـة        

 -وليس كل الإدارة الأمريكيـة    -الأمريكية  

كشف عن تشكل توجـه     هو أمر إيجابي وي   

مضاد للتوجه المعادي للحركات الإسلامية،     

تحول إلى عوامل ذاتية    مرجعا أسباب هذا ال   

ترتبط بالمراجعة النقدية من القوى الحية في       

المجتمع الأمريكي لمسار السياسة الخارجية     

الأمريكية وعوامل أخرى موضوعية أبرزها  

الحضور السياسي للتيارات الإسـلامية ذات      

المرجعية الدينية مقابل تراجـع التيـارات       

العلمانية وإسهامها الفعال في الحفاظ علـى       

الاستقرار الاجتمـاعي والـرفض القـاطع       

للإرهاب بينما لم تؤد سياسـات الأنظمـة        

الحاكمة إلى الاستقرار الـسياسي والأمـن       

 . الاجتماعي للمواطنين

وقد رهـن حـزب العـدل والتنميـة         

المغربي مشاركته في الحوار بـأن يكـون        

قائما على تغييـر حقيقـي فـي الـسياسة          

الصارخة الأمريكية بالتوقف عن الانتهاكات     

 سعد الدين العثماني
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في المنطقة العربية وليس مجرد اسـتخدام       

  . شعارات براقة دون تطبيقها

  : وفيما يلي نص الحوار

نشهد ونسمع طوال الأسابيع الماضية     

تصريحات متعددة بشأن تغير إسـتراتيجي      

في السياسة الخارجية الأمريكيـة باتجـاه       

قبول الحوار مع الإسلاميين المعتدلين فـي       

لحكم بطرق ديمقراطية  المنطقة وبوصولهم ل  

كيف ترون هذا التحـول فـي       . بوجه عام 

السياسة الأمريكية؟ وما هي دوافعـه مـن        

   وجهة نظركم، وكيف ستتعاملون معه؟

هذا التحول هو في الحقيقة تحول فـي        

رأي بعض الفاعلين في السياسة الخارجيـة       

وهو . الأمريكية وليس كل الإدارة الأمريكية    

للتوجـه  يكشف عن تشكل توجـه مـضاد        

وبالتالي فهـو   المعادي للحركات الإسلامية،    

أمر إيجابي باعتباره قـد يـصبح مـستقبلا         

مدخلا لتحولات سياسية على صعيد العلاقة      

بين الشمال والجنوب، كفيلة بتدشين مرحلة      

أكثر فاعلية فـي الحـوار بـين الثقافـات          

كما أن هذا الأمر قد يكـون       . والحضارات

صعيد العلاقـة   مدخلا لتحولات حقيقية على     

بين الأطراف السياسية داخل البلدان العربية      

  . في اتجاه تصحيح المناخ السياسي العام

دوافع هذا التغيير في موقف عدد مـن        

الفاعلين السياسيين الأمريكيين في اعتقـادي      

متعددة، منها ما هو ذاتي مـرتبط بنتـائج         

السياسة الأمريكية وفعالية الضمائر والقوى     

مجتمع الأمريكي، ومنها ما هـو      الحية في ال  

موضوعي مرتبط بأداء القـوى والتيـارات       

الإسلامية ووضع الأنظمـة فـي علاقتهـا        

فمـن  . بتطوير الحياة الديمقراطية في بلداننا    

جهة ما هو ذاتـي يمكـن التوقـف عنـد           

التطورات المتلاحقة في المرحلة الأخيـرة      

وخصوصا منها التـورط الأمريكـي فـي        

، وما  مقاومة التي واجهها  احتلال العراق وال  

نتج عنها من مأزق حقيقي للجيش الأمريكي       

كمـا أدى   . وللسياسة الأمريكية في المنطقة   

الاحتلال وما صاحبه من انتهاكات وفضائح      

إضافة إلـى سياسـة     -ضد الشعب العراقي    

 إلـى   -الانحياز السافر للكيان الـصهيوني    

، وأحيانا  تزايد التوجس من أمريكا وسياستها    

حالة عداء وكراهيـة تجـاه الإدارة       وجود  

؛ وهـو مـا يعـي الأمريكيـون         الأمريكية

انعاكاساته المباشرة حالا واسـتقبالا علـى       

وهكذا وجـدت الإدارة    . مصالحهم الحيوية 

الأمريكية نفسها أمام تحدي مراجعة مواقفها      

وسياستها تجاه الدول العربية والإسـلامية،      

وتجاه التيـارات الإسـلامية علـى وجـه         

وفي السياق ذاته يأتي الـدور      . صوصالخ

المهم الذي قامـت بـه الجاليـة العربيـة          

والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكيـة      

علـى الـرغم مـن التجـاوزات        -والتي  

 استطاعت  -والضغوطات التي تعرضت لها   

أن تجد في النخب الأمريكية من أكـاديميين        

وإعلاميين وسياسيين مـن يتعـاطف مـع        

. قد السياسة الرسمية الأمريكية   قضاياها، وينت 

وهذه الأصوات بذلت جهدا كبيـرا للتـأثير        

على القرار الرسمي وتعديل مواقفه، وحشد      

الرأي العام الأمريكي ضد انحيازه للكيـان       

الصهيوني وتجاوزاتـه لحقـوق الإنـسان       
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العربي والإسلامي في الولايـات المتحـدة       

  . وفي العراق وفلسطين

فـي تحـول   وأما الجانب الموضوعي    

موقف الإدارة الأمريكية نحو القبول بالحوار      

أساسـا  مع الحركات الإسـلامية، فيـرتبط       

بتصاعد الحضور السياسي للتيـارات ذات      

المرجعية الإسلامية في الـشارع العربـي       

والإسلامي في مقابـل تراجـع التيـارات        

 من جهة، وكذا التقدم الكبير الـذي        العلمانية

عية الإسلامية في   حققته التيارات ذات المرج   

تفعيل خيار المـشاركة الـسلمية والمدنيـة        

وتقــدمها النــوعي فــي مجــال التمثيــل 

الديمقراطي لمختلف الشرائح الاجتماعية في     

مؤسسات تدبير الشأن العام بفعالية ونزاهة؛      

وهو ما يجعل عملية عزلهـا أو تـشويهها         

يضاف إلى ذلك   . عسيرة إن لم نقل مستحيلة    

د منهـا مـن رفـضها       ما عبرت عنه العدي   

القاطع للإرهاب وحرصها على تمييزه عن      

المقاومة المشروعة للاحتلال كما تعرفهـا      

المواثيق الدولية، ورفضها المساس بالمدنيين     

كما يضاف إليه ما عبرت عنه من       . الآمنين

اعتدال وتوازن ومرونة في التعامـل مـع        

مختلف التيارات السياسية المخالفة ومن تبن      

ة والدفاع عن الحريات الفرديـة      للديمقراطي

وكذلك ما أبانت عنه العديد منها      . والجماعية

من قدرة على الإسهام الفعال فـي الحفـاظ         

على الاستقرار السياسي والاجتماعي لبلدانها     

من خلال المشاركة الـسياسية فـي تـدبير         

ولعل تجربتي حـزب العدالـة      . الشأن العام 

ميـة  والتنمية التركي وحزب العدالـة والتن     

المغربي تعدان نموذجين لمدى قـدرة هـذا        

النوع من الأحزاب الوطنية المتجذرة شعبيا      

على دعم الديمقراطية والعمل وفق قواعـد       

 والدفاع عن مبادئها    العمل السياسي الحديث  

وبرامجها بما يحفظ المصالح العامة ويحقق      

النهضة والتنمية والسلم لمجتمعاتها وعمـوم      

  . البشرية

 ـ    -باب هـذا التحـول      ومن بـين أس

 ما خلفته سياسـة بعـض       -موضوعيا دائما 

الأنظمة العربية التي لم تـستطع أن تحقـق       

إنجازات تذكر على المستويين الـديمقراطي      

والتنموي، بل أدت ممارساتها أحيانـا إلـى        

أحــداث مؤســفة وإلــى مــساس خطيــر 

بالاستقرار السياسي والأمـن الاجتمـاعي      

  . للمواطنين

 أن هنـاك دورا     وكما لا يخفى أيـضا    

ــات   ــث والدراس ــسات البح ــا لمؤس مهم

الإستراتيجية الغربية في تصحيح النظرة إلى      

الحركــات الإســلامية، ورفــض النظــرة 

التعميمية إليها، من خلال التقـارير التـي        

 بشأن دراسة التركيبـة     تعدها بشكل دوري  

الاجتماعية والثقافية والفكرية للمجتمعـات     

 وجـود   الإسلامية، وما كشفت عنـه مـن      

اختلافات فيما بين الحركات الإسلامية نفسها      

على مستوى التـصور والمـنهج وعلـى        

كما كشفت تلـك    . مستوى تنزيل التصورات  

الأبحاث عـن مـدى شـعبية الحركـات         

الإسلامية داخل مجتمعاتها، وحقيقة موقعها     

الحيوي حاضرا ومستقبلا، وبالتالي فإنها لن      
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ى تستطيع تجاهلها باعتبارها طرفـا أضـح      

  . أساسيا في كل عملية تحول في المنطقة

أما أسلوب تعاملنـا مـع أي مبـادرة         

؛ لأن  للحوار فلن يكون إلا الاسـتجابة لـه       

التواصل والحوار من مرتكزاتنا الأساسـية      

في بناء العلاقة مع كـل الفرقـاء داخليـا          

وليس هناك أي مانع من ذلك إذا       . وخارجيا

والحـوار لا يعنـي     . كان صريحا واضحا  

تخلي عن المواقف المبدئية أو السكوت عن    ال

، بل الحوار بحـث مـستمر عـن         المظالم

وهو . المشترك لتجليته وتثبيته والبناء عليه    

أيضا ثبات على المبادئ والمواقف، ودفـاع       

ومقاومة بالحجة والدليل، وحـث وتحفيـز       

لتغيير السلوك غير المقبول والرؤى غيـر       

  . الصحيحة

ر مـع   على أي أساس يمكنكم الحـوا     

الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، وما هي     

الضوابط التي يمكن لكم ولهم وضعها لمثل       

هذا الحوار؟ وكيف ستتعاملون مـع تلـك        

   الضوابط؟

يجب أن يتم الحوار في إطار الاحترام       

المتبادل والصراحة والحرص على المصالح     

والـصراحة تقتـضي التعبيـر      . المشتركة

 يمكننا الـسكوت    فلا. الواضح عن المواقف  

عن استمرار دعم الإدارة الأمريكية السياسي 

. والمالي والعسكري للمخططات الصهيونية   

ولا يمكن السكوت عن التنديـد باسـتمرار        

ــجونه،   ــضائح س ــراق، وف ــتلال الع اح

. وبانتهاكات حقوق الإنسان في غوانتانـامو     

وإذا كانت الإدارة الأمريكية صـادقة فـي        

 سياستها يجـب أن     دعوتها إلى الحوار، فإن   

تشهد هي الأخرى تحولا ملموسا إزاء هـذه        

  . القضايا

وأذكر هنا أننا فـي حـزب العدالـة         

والتنمية بالمغرب، عندما نلتقي بمـسئولين      

أمريكيين في مناسبة من المناسـبات، كنـا        

دائما واضحين وصريحين في التعبير عـن       

لكننا اعتـذرنا لمؤسـسات تابعـة       . مواقفنا

ية عن الحضور أو المشاركة     للإدارة الأمريك 

في أنشطة سياسية أو ثقافيـة أو إعلاميـة         

نظرا لإمعـان هـذه الإدارة فـي انتهـاك          

الشرعية الدولية وانتهاك حقـوق الإنـسان،     

  . وخصوصا الإنسان المسلم في أكثر من بلد

وأما الحوار مع أوربا فنحن كنا سباقين 

إلى الدعوة إليه، ولم نترك مناسبة لقاء مـع         

سياسية أو دبلوماسية إلا اسـتثمرناها      وفود  

لربط جسور الحوار والتعارف، وتـم فـي        

كثير من الأحيان اقتراح بـرامج مـشتركة        

  . ثقافية أو تنموية

هل توجد نقاط التقـاء بيـنكم وبـين         

الإدارة الأمريكية، وما هـي طبيعـة تلـك         

النقاط؟ وهل هناك مصلحة للقوى الإسلامية      

أية فئـة مـن     في الحوار مع الأمريكيين، و    

   الأمريكيين تفضلون؟

وجود نقط التقاء بيننـا وبـين الإدارة        

الأمريكية مرتبط بحقيقة استعدادها للمساهمة     

في إحلال السلام في العالم ونشر قيم العدالة        

. والحرية والديمقراطية التي ترفع شعاراتها    

فإذا كان هذا الاستعداد حقيقيـا فـإن نقـط          

 برهانه التغييـر    والاستعداد. الالتقاء ستبرز 
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. الحقيقي للسياسة الأمريكية علـى الأرض     

ومن المعروف أيضا أن الإدارة الأمريكيـة       

 .تتكون مـن أطـراف ذات رؤى مختلفـة        

فمجموعة اليمين المحافظ أكثر شراسة فـي       

معاداة مصالح الأمة الإسـلامية، وكانـت       

المحرك الأساس للسياسة الأمريكيـة نحـو       

 وهي  .١٩٩٢ة  احتلال العراق وذلك منذ سن    

التي تتبنى مقولة محاربة الشر، وهو يعنـي        

في مفهومها كل مـن يـرفض الاستـسلام         

وقد . للإرادة الأمريكية وللطغيان الصهيوني   

اختلفت الإدارة الأمريكية فيما بينهـا علـى        

فهناك من يرى   . الوسيلة إلى احتلال العراق   

اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة لاستصدار      

ينما المتطرفون كانوا يدافعون    قرار بذلك، ب  

عن اللجوء المباشر والمنفرد لاستخدام القوة      

لكنهم جميعـا   . المسلحة، وبالتالي للاحتلال  

يرون احتلال العراق على الرغم من تباين       

  . الأهداف النهائية لكل طرف

أما الشعارات التـي ترفعهـا الإدارة       

الأمريكية منذ مدة، من مثـل الديمقراطيـة        

فإن تلك الإدارة أول من اغتالهـا       والحرية،  

في الواقع بدعم الدكتاتوريات، والمـشاركة      

في إجهاض عدد من التجارب الديمقراطيـة       

 التغييـر   -كما قلت آنفا  -لذلك  . في بداياتها 

  . يجب أن يكون في الفعل لا في القول وحده

ــريكيين   ــاقي الأم ــا ب ــرادا -أم أف

 فليس هنـاك أي مبـرر       -ومؤسسات مدنية 

، وار معهم، بل العكـس تمامـا      لرفض الح 

يتعين ذلك الحوار نصرة لقضايانا وتوضيحا      

وهذا النوع من الحوار قـد يثمـر        . لمواقفنا

تفهم باحثين أو إعلاميين أمـريكيين لهـا،        

والتحــاقهم بالمعارضــين للــسياسات   

والممارسات غير العادلة والمنحازة للإدارة     

  . الأمريكية

 ما هي نقاط الخلاف الرئيسية؟ وهـل      

الدعم الأمريكي لإسرائيل أو احتلال العراق      

مثلا يمثل عقبة أمام التلاقي بيـنكم وبـين         

   واشنطن أم لا توجد عقبات جوهرية؟

تلك فعلا عقبات جوهرية للالتقاء مـع       

لأن ما وقع في فلـسطين     . الإدارة الأمريكية 

والعراق هو مجازر وتدمير رهيب لمقدرات      

للحياة شعوب، ونهب بشع للخيرات، وإفساد      

إذن مـن   . وإحلال للفوضى وضرب للسلم   

الطبيعي أن يبحث كل طرف في أي صراع        

عن الجهات الأقرب إلى مواقفـه للتنـسيق        

معها وتشكيل جبهة معارضة للمظالم الدولية      

وما حركة  . سواء كانت سياسية أو اجتماعية    

مناهضة العولمة إلا نموذج لهذا النوع مـن        

 أن يكونوا   وأظن أن على المسلمين   . النضال

في طليعة هذه الحركات أو ينضموا إليهـا        

وينسقوا معها لتعديل موازين القـوى فـي        

العالم نحو حد أدنى من العدل والسلم ما دام         

الظلم الذي يتعرضون له هو الأكثر عنفا في        

  . العالم

ما هي آليات التغير والإصلاح التـي       

تفضلونها، الاستعانة بالجماهير أم الحـوار      

مة، وما هي أسـبابكم فـي كلتـا         مع الأنظ 

   الحالتين؟

ليس هناك في رأينـا تعـارض بـين         

فالنموذج الذي نصبو إليه هـو أن       . الأمرين
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ــسياسية   ــوى ال ــة والق ــاون الأنظم تتع

والمؤسسات المجتمعية والجماهير لنهـضة     

وقد مرت فترات في تاريخنا     . الأمة وتنميتها 

القديم والحديث وقعت فيها صراعات أكلت      

 واليابس، وأضرت بالجميع؛ لأنـه      الأخضر

وإن انتصر فريق ظاهريا فما هو بمنتصر،       

ما دام المجتمع يخرج من الفتنـة محطمـا         

ويجب أن يعـي    . متضررا مفوتا لمصالحه  

الجميع أنه لم يعد ممكنا مزيد مـن ضـياع          

وهذا لا يمنـع    . الوقت والجهد والإمكانيات  

من أن تسلك الحركات السياسية والمجتمعية      

 لمقاومة الفساد والتخلف والدفع نحـو       سبلا

الإصلاح بما لا يضر بالمـصالح الكبـرى        

  . للبلد وللأمة

ماذا عن الاستعانة بالخارج لفـرض      

الإصلاح، ومتى يصبح بديلا مطروحا، وهل      

   يمكنكم اللجوء إليه؟

إن أي إصلاح يجب أن ينطلـق مـن         

ذاتنا، مـن شـعوبنا ونخبنـا ومؤسـساتنا         

انة بالخارج فلم يجـر     أما الاستع . وأنظمتنا

. علينا طيلة تاريخنا المعاصر إلا الـويلات      

وهو يجر إلى نوع جديد مـن الاسـتعمار،         

. ويشل الطاقة الذاتية للمضي نحو الإصلاح     

ثم ما هي ضرورتها ما دمنا ننطلق من أننا         

قادرون على تحقيق الإصلاحات الضرورية     

وأكثر من  . إذا وضحت الرؤية وحسن الفعل    

بتت التجارب أن الخـارج كـان       هذا فقد أث  

  . باستمرار عائقا للإصلاح وليس معينا عليه

والذي يدفع البعض إلـى الاسـتعانة       

بالخارج إمـا سـعيهم ليـصب الإصـلاح         

المزعوم في مصالحهم، ويعطيهم امتيازات     

. السلطة والمال، وإما لاسـتعجالهم النتـائج      

وعملية الإصلاح تحتاج إلى صبر وطـول       

. ف الأطراف والمكونات  نفس، وإقناع مختل  

وتحتاج إلى معرفة بالمعوقات وكيفية التغلب      

والأمر في الأخير كلـه     . عليها أو مداراتها  

  . الله، ولكل أجل كتاب

  أمريكا إسلاميو المغرب والحوار مع

 المستقبل للإسلاميين: أرسلان
 ٨/٥/٢٠٠٥- عبد الرحيم علي

في حواره مع   

ــلام أون " إســـ

أعـرب  " نت.لاين

المتحدث الرسـمي   

باسم جماعة العدل   

  فيوالإحسان 

فتح "  المغرب

عـن أملـه فـي أن تكـون         " االله أرسلان 

التصريحات الأمريكية والأوربيـة حـول      

الحوار مع الإسـلاميين، وتقـبلهم لفكـرة        

وصول بعض هذه الحركات إلـى الـسلطة        

ليست مجرد تصريحات في الهـواء؛ بـل        

إستراتيجية حقيقية سرعان ما يتم تجـسيدها       

 . في خطوات عملية

ميـة مراعـاة    بأه" أرسـلان "وطالب  

الخصوصية الثقافيـة والعقيديـة للمنطقـة       

كشرط أساسي للحوار، وأعلن أن الجماعـة       

لا ترى مانعا من إجراء مثل هـذا الحـوار    

 فتح االله أرسلان
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لوجود استعداد أصيل لديها للقبول بـالآخر       

  . ومراعاة خصوصياته

   :وفيما يلي نص الحوار

بداية ما هو موقفكم من الحوار مع       * 

هي الشروط التـي    الولايات المتحدة؟ وما    

   يمكن قبولها للدخول في مثل هذا الحوار؟

من جهتنا لدينا استعداد أصيل للقبـول       

، وقد خلقنا االله    بالآخر ومراعاة خصوصياته  

 شعوبا وأمما مختلفة، وأمرنـا      -عز وجل -

بتغليب دواعـي المـسالمة علـى نـوازع         

يا أيها النـاس  {: الصراع؛ حيث قال سبحانه  

أنثى وجعلناكم شعوبا   إنا خلقناكم من ذكر و    

. }وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم      

  . والآخر مطالب أيضا باحترام خصوصياتنا

والأمر أضحى أكثر إلحاحا في الواقع      

العالمي الذي أصـبح فيـه الكـون قريـة          

صــغيرة؛ ممــا يــستدعي روح التعــايش 

والشراكة، ونبذ منطق القوة والابتزاز بعـد       

فالحوار . ف والإخضاع لي الذراع والإضعا  

لا يكتسب عمقه ومعناه إلا بوجود كيانـات        

  . قائمة الذات، ويسود الاحترام فيما بينها

وشــروطنا تنحــصر فــي مراعــاة 

خصوصيتنا الثقافيـة والعقيديـة؛ فهنـاك       

خصوصيات ينبغي أن تحتـرم، ومـصالح       

يجب أن تراعى، هذه ضـمانات أساسـية        

  . لنجاح الحوار

 المسئولين  كيف تقرءون تصريحات  * 

الأمــريكيين حــول قبــول الحــوار مــع 

الإسلاميين المعتدلين في المنطقة؟ وما هي      

   دوافع هذا الحوار من وجهة نظركم؟

بغض النظر عن حقيقة هـذا الأمـر        

ومصداقيته وخلفياته؛ فإننا لم نفاجأ به ولـم        

نستغربه، بل الغرابة عندنا أن تستمر الإدارة 

هيمنيـة  الأمريكية فـي نفـس سياسـاتها ال       

  . والصدامية

وقد أشرنا مرارا إلى أن أمريكا لـيس        

أمامها إلا خياران اثنان؛ إما الاعتدال وإمـا        

التطرف، وسياستها عامل مهم فـي تقويـة        

أحدهما وانتشاره، وهي تجني طبعا نتـائج       

فالتطرف في الصف الإسلامي كان     . خيارها

  . نتيجة منطقية لتطرف الإدارة الأمريكية

 والمصلحة اللذين تقول    وبمنطق العقل 

أمريكا إنهما جوهر توجهاتها لم يكن ممكنا       

إلا الوصول لخيار محـاورة الإسـلاميين،       

خاصة أن كل المؤشرات الواقعية والتوقعات      

القريبة والإستراتيجية تؤكد يقينا أن المستقبل      

، خاصة بعـد فقـدان الـشعوب      للإسلاميين

ــارات    ــاقي الخي ــي ب ــة ف ــق الثق مطل

ات، والترهل الحاصـل فـي      والأيديولوجي

الأحزاب، والفشل الـذريع الـذي أصـاب        

تجربتها في إدارة شئون الشعوب العربيـة       

والإسلامية، وكذلك أمام فشل أمريكـا فـي        

أسلوب العنف والانفراد في التعامـل مـع        

  . المسلمين

هل يعني ذلك حدوث بعض التغيير      * 

فــي التوجهــات الإســتراتيجية للولايــات 

   ة يسمح بإمكانية الحوار؟المتحدة بالمنطق
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نأمل أن يكون كذلك، وألا يكون مجرد       

تصريحات في الهواء، ونراه متجسدا فـي       

خطوات عملية، وأن يتعزز ويتوسع ليشمل      

المنطقة كلها وكافة التيارات الإسلامية بها،      

وقد سمعنا بالفعل مؤخرا تصريحات مماثلة      

في هذا الاتجاه من الاتحاد الأوربي؛ فبهـذا        

 يمكن للعـالم أن يـنعم بالاسـتقرار         وحده

  . والأمن

هل يمكن القول بأن هناك منـاطق       * 

مــشتركة للتوافــق بيــنكم وبــين الإدارة 

الأمريكية؟ وما هي القضايا الرئيسية التـي     

   ترونها محل خلاف؟

على مستوى الشعارات المرفوعة مثل     

حقوق الإنسان والتعددية السياسية والتداول     

فلا يمكن  .. م المعرفة السلمي للسلطة وتعمي  

لسوي العقل أن يختلف فيها مع أحد، وهـي         

متأصلة في ديننا ومتجـذرة فـي قناعاتنـا         

أما أن تكون هـذه     . ومفصلة في مشروعنا  

الشعارات معبرا للهيمنة علـى الـصغار،       

وفرض نمـوذج الأقـوى فـي الـسياسة         

والاجتماع والثقافة والعقيدة والأخلاق، أو أن 

لمباشـر فـي شـئون      يتم باسمها التدخل ا   

الآخرين سياسيا وعسكريا؛ فهـذا نرفـضه       

رفضا مطلقا، وهو لن يزيد الشقة إلا تباعدا،        

  . ويعمق الكراهية، ويهدد المصالح

ونقاط الخـلاف بيننـا وبـين الإدارة        

الأمريكية نجملها في سياسة الكيل بمكيالين،      

ومناقضة شعار إشاعة الديمقراطية بالتدخل     

، م الأنظمة المستبدة  في شئون الآخرين ودع   

 في  وفي دعم أمريكا الدائم للكيان الصهيوني     

مقابل التـوهيم بـشعار دولـة فلـسطين،         

والأخطر من ذلك غـزو واسـتعمار دول        

أخرى مثل أفغانستان والعـراق والتهديـد       

باحتلال أخرى ضدا على شـعار الـسيادة        

  . الدولية

مــا هــي آليــات التغييــر التــي * 

جماهير أم الحـوار    تفضلونها؟ الاستعانة بال  

   مع الأنظمة؟

نعتقد أن ما وصلنا إليه يستدعي تغييرا       

عاجلا غير آجل، ونعتقد أن ضرورة التغيير      

يجب أن تكون محط إجماع جميع مكونـات        

المجتمع؛ لأن الحالة التي نحن عليهـا مـن         

  . وهن وفتنة وتخلف لا تسر أحدا

لذلك نعتقد أن كل الآليـات يجـب أن         

؛ فـلا تغييـر     ها بعضا تتضافر ليكمل بعض  

؛ لأنـه   يرجى إن لم تسنده قـوى الـشعب       

سيكون عملا انقلابيا يستبدل طاغوتا بآخر،      

وما نعتقده هو أن تعقل الأنظمة، واستجابتها       

لمطالب وحاجيات شعوبها مـن شـأنه أن        

يجنب بلادنا دوامة العنف بما يترتب عنهـا        

من تضييع الوقت والجهد وسـفك الـدماء        

  . وإزهاق الأرواح

لكل هذه الاعتبارات ما زلنا متمسكين      

مثل توبة  -بدعوة الأنظمة إلى توبة عمرية      

 هذا إن كان الوقت ما      -عمر بن عبد العزيز   

زال يسمح بذلك، يعلنون فيها الـصلح مـع         

ربهم، ويكونون فـي مـستوى طموحـات        

شعوبهم، وإلا فهو الطوفان الجارف، أعاذنا      

  . االله وإياكم
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الـبعض  ما رأيكم فـي اسـتعانة       * 

   بالخارج لفرض التغيير والإصلاح؟

لا نفتأ نؤكد أن الإصلاح والتغيير في       

بلادنا أمر ملح، وسنكون واهمين إن اعتقدنا       

أن هناك بديلا آخر عن ذلك؛ لأننا سـنفتح         

  . بلادنا على خراب محقق لا قدر االله

كما نؤكد علـى أن الإصـلاح لـيس         

وصفة سحرية، ولكنه تفاعل ومخاض بـين       

نات المجتمع وصيرورة ومسلـسل،     كل مكو 

يتحكم فيهـا طبيعـة المجتمـع وتاريخـه         

  . وخصوصياته وحاجياته وطموحاته

والأمر الثالث الذي يجب أن نستوعبه      

هو أن التغيير الذي ننشده لا يستهدف فقـط         

أنظمة الحكم أو مؤسسات الدولـة، ولكنـه        

يهدف إلى تغيير الإنسان، والانتقال به مـن        

إلـى موقـع الفاعـل      موقع المفعـول بـه      

التاريخي، وإلى تغيير الـسياسات العامـة       

المتعبة التي قادتنا إلـى الفـشل والتخلـف         

  . والشتات

إن تغييرا بهذا الحجم وهذا العمق لـن        

ينجح إلا إذا انطلق من الـداخل، مـستعينا         

بالقدرات الذاتية لمجتمعنا، ولكننا بالمقابـل      

يجب أن نعيش عصرنا الذي أصبح مفتوحا،       

طمت فيه الحواجز والحدود، وأصـبح      وتح

  . التأثير والتأثر بين الدول كبيرا

 أمريكا إسلاميو السعودية والحوار مع

حوار لخلخلة الداخل : حماد سهيلة
 العربي

   ١٤/٥/٢٠٠٥  - حاوره عبد الرحيم علي

في حوارها مـع    

" نـت .إسلام أون لاين  "

" سهيلة حماد ."دشككت  

عضوة المجلس التنفيذي   

بالجمعية الوطنية لحقوق   

الإنسان بالمملكة العربية   

السعودية في أن الولايات المتحدة ربما لـم        

تستطع حتى الآن أن تفرق بين إسـلاميين        

ميين متشددين، وأنها تهـدف     معتدلين وإسلا 

إلى خلخلة التعاون الداخلي بـين التيـارات        

الإسلامية المعتدلة والحكومات فـي مجـال       

الإصلاح، ومحاولة لكسب هذه القوى الأكثر      

معارضة للسياسات الأمريكية بالمنطقة إلى     

جوارها، وأيضا فإن الحوار هـو محاولـة        

 .لاختراق هذه القوى وإضعافها

رورة تنـسيق هـذه     ض" سهيلة"وترى  

اللقاءات والحوارات مع الحكومات العربية،     

على أن تكون هناك مساحة كبيرة للـردود        

على الآراء الغربية المعادية للدين الإسلامي      

وإيقاف الحملة الإعلامية التحريضية التـي      

  .تمارس ضد الإسلام والمسلمين

وأوضحت أن القوى الإسلامية لا بـد       

يكـي والإدارة   أن تفرق بين الـشعب الأمر     

الأمريكية؛ فالشعوب تتلاقى فـي المجـال       

الإنساني والاجتماعي والأخلاقـي، بينمـا      

الإدارة الأمريكية تنظر للعالم نظرة فوقيـة       

استعلائية لتحقيق مصالحها وتشجيع إسرائيل     

  .في تحقيق حلمها القديم

الحوار " سهيلة"ومن جانب آخر تشجع     

مـع  البناء مع الأنظمة والحـوار المرشـد        

 سهيلة حماد. د
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المتشددين لإنتاج مناخ عربي وإسلامي قابل      

  .للإصلاح والتطوير

  :وفيما يلي نص الحوار

نــشهد ونــسمع طــوال الأســابيع *

الماضية تصريحات متعـددة بـشأن تغيـر       

إستراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية     

باتجاه قبـول الحـوار مـع الإسـلاميين         

كيف تقرءون هذه   .. المعتدلين في المنطقة  

ريحات؟ ومــا هــي أهــم الــدوافع التــص

  الأمريكية؟

 كلنا يدرك أن الإدارة الأمريكية قـد        -

أعلنت حربا صليبية على الإسلام، أعلن هذا       

في " جورج بوش "التوجه الرئيس الأمريكي    

أعقاب أحداث سبتمبر، ويؤكد ذلك التوجـه       

احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق، والتمهيد     

وإيران، ثم يلي   الآن لاحتلال سوريا ولبنان     

والإدارة . ذلك مـصر والـسعودية وهكـذا      

اليمينية الحاكمة في أمريكا لا تـرى فـي         

الإسلام إلا متطرفيه، حتى القرآن الكـريم       

بموجب رؤيتهم يحمل أفكارا متطرفة، وهم      

يخططون للقضاء عليه؛ فإن كـان القـرآن        

الكريم نفسه يحمل أفكارا متطرفـة فكيـف        

 معتدلين يريـدون    يؤمنون بوجود إسلاميين  

  !التحاور معهم؟

ومن جهتـي أرى أن رغبـة الإدارة         

الأمريكية في إجراء حوار مع الإسـلاميين       

  :يرجع إلى عدة عوامل، أهمهاالمعتدلين 

تلاحم الإسلاميين المعتـدلين مـع       -

قياداتهم السياسية، وسعيهم إلى الإصلاح في      

مجتمعاتهم تكاتفا وتضامنا معها، ورفـضهم      

، لأي عملية إصلاح مـن الخـارج       القاطع

ولعل التغير في السياسة الأمريكية مبعثـه       

محاولة إجراء الحـوار مـع الإسـلاميين        

ظنا منهم أنهم يستطيعون خلخلـة       المعتدلين

  .هذا التضامن والتلاحم

معارضة الإسـلاميين الوسـطيين       -

لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه الدول العربية      

لـرافض لاحتلالهـا    والإسلامية، وموقفهم ا  

لأفغانــستان والعــراق، وانحيازهــا التــام 

لإسرائيل، وفرضها التطبيع مـع إسـرائيل       

ــة،  ــبلاد العربي ــى ال  وإدراك الإدارة عل

أن لهم التأثير الأقوى على الرأي       الأمريكية  

ــة  العــام؛ لأن معارضــاتهم مدعمــة بأدل

فهي وبراهين قوية تدين السياسة الأمريكية؛      

صالحها من خلال الحـوار     تحاول كسبهم ل  

معهم؛ ظنا منها أنهـا تـستطيع احتـواءهم         

وتضليلهم من جهـة، ووعـدهم بمناصـب        

قيادية في بلادهم إن ساندوها ودعموها من       

جهة أخرى، وهو الدور ذاته الذي تلعبه مع        

  .المعارضة

محاولتهــا التعــرف علــى فكــر  -

الإسلاميين المعتدلين عن قرب وكثب، وعن      

باشر معهم لتضع الخطـط    طريق الحوار الم  

التي تمكنها من اختراق صفوفهم، وإحـداث       

  .بلبلة في أوساطهم لإضعافهم

 خدمة المتشددين لأهدافها وخططها،     -

وربما يكون البعض منهم مجندا مـن قبـل         

الموساد، أو من المخابرات الأمريكية ظنـا       

منه أنه مجند مـن قبـل القاعـدة، فينفـذ           
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ططـات  مخططاتهم، ويحسب نفسه ينفذ مخ    

القاعدة، ولا أشك في أن المتـورطين فـي         

العمليات الإرهابية في السعودية والمغـرب      

وسوريا، ومؤخراً في مـصر قـد جنـدهم         

الموساد والمخابرات الأمريكيـة لحـسابهم      

  .على أنهم مجندون من قبل تنظيم القاعدة

على أي أساس يمكنكم الحوار مع       *

 وما هي الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا؟

الضوابط التي يمكن لكم وضعها لمثل هـذا        

الحوار؟ وكيـف سـتتعاملون مـع تلـك         

  الضوابط؟

ــن  - ــلام دي ــراف بالإس  أولا الاعت

سماوي، وأن القرآن الكريم كتاب سـماوي،     

وليس مزيفا، وأن النبي محمد نبي االله مثـل       

إبراهيم و موسى وعيسى علـيهم الـصلاة        

 عن كتـاب    والسلام، وأن يعلنوا عن تخليهم    

الفرقان الحـق، وإيقـاف تأليفـه ونـشره         

وترجمته، وتخليهم أيضاً عن أهدافه، وإيقاف 

الحملة الإعلامية الغربيـة ضـد الإسـلام        

  .والمسلمين

أما الضوابط فهي أن يكـون اللقـاء        

بالتنسيق والتنظيم مع حكوماتنا، وأن تُعطى      

لنا الفرص كاملة للرد على كل مـا يوجـه          

بي محمد صلى االله عليـه      ضد الإسلام والن  

 وأن يتم التعامل مع العرب والمسلمين وسلم،

بموجب النتائج التي نتوصـل إليهـا، وأن        

يعطى الأمان للمشاركين بأن لا يتعرضـون    

لمحاولات تصفية واغتيال وتسميم إلى آخر      

  .أساليب المخابرات الإسرائيلية والأمريكية

هل يوجد نقاط التقاء بيـنكم وبـين        *

ن الآن؟ وما هي طبيعة تلك النقاط؟       الأمريكا

هل تنحصر في المجال الأخلاقي أم تتعـدى        

هذا إلى المجال السياسي أو الاقتصادي أو       

  الاجتماعي؟

 لا بد من التفريـق بـين الـشعب          -

الأمريكي والإدارة الأمريكية؛ فنحن نلتقـي      

مع الـشعب الأمريكـي وسـائر شـعوب         

في المجـال الإنـساني والقيمـي        الأرض  

لاقي والاجتماعي، ولكن نختلـف كـل       الأخ

الاختلاف مع الإدارة الأمريكية في جميـع       

؛ لأنَّها تنظر إلى الأمور بمنظـار       المجالات

تتحكم فيـه المـصلحة وحـب الـسيطرة،         

والنظرة الفوقية، إضافة إلى انحيازها التـام       

إلى إسرائيل، وتطبيقها لأهـداف وخطـط       

ل الصهيونية العالمية، ويكفى أن معظم رجا     

الإدارة الأمريكية من اليهود والإسرائيليين،     

إضافة إلى المحافظين الجدد المتحاملين على      

  .الإسلام والمسلمين

  وما هي نقاط الخلاف الرئيسية؟*

 تنحصر نقاط الخلاف الرئيسية بيننا      -

وبين الإدارة الأمريكية في عـدم اعترافهـا     

بالإسلام كدين سـماوي، وحكمهـا عليـه        

لمشوهة التي كتبها عنـه     بموجب الصورة ا  

المستشرقون من جهة، ومن وجهـة نظـر        

الغلاة المتشددين الذين يمثلهم أسامة بن لادن    

كمـا  والجماعات المتطرفة من جهة أخرى،   

نعترض على رغبتها في الـسيطرة علـى        

ثروات وممتلكـات المـسلمين وأمـركتهم       

بتجريدهم مـن ديـنهم ولغـتهم وتـراثهم،         
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لأمريكي، واقتلاع  وطبعهم بالطابع الغربي ا   

الإسلام من جذوره، وابتداع مبررات كاذبة      

لاحتلال دول وإشعال حروب، وانحيازهـا      

إلى إسرائيل ضـد الفلـسطينيين والعـرب        

، وسعيها لتمكينهـا مـن بـسط        والمسلمين

هيمنتها الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة       

والفكرية والعسكرية تمهيدا لإقامـة دولـة       

تمتد من النيـل إلـى      إسرائيل الكبرى التي    

إضافة إلى اتباعها منهج المعـايير      . الفرات

المزدوجة مع البلاد العربيـة والإسـلامية،       

  .ونطالب أيضا بإلغاء قانون معاداة السامية

: ما هي آليات التغيير التي تفضلونها*

الاستعانة بالجماهير أم الحوار مع الأنظمة؟      

  وما هي أسبابكم في كلتا الحالتين؟

ان معا؛ لأن هناك شريحة كبيرة  الاثن-

من الجماهير ترفض التغييـر والإصـلاح،       

وهذه الـشريحة متـأثرة بـالفكر المتـشدد         

المتطرف، ونسعى إلى التحاور مـع هـذه        

الشريحة لتصحيح ما لديها من فهم خـاطئ        

لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة       

وتفسيرها لها طبقا لأعراف وتقاليد تتعارض      

ر من الأحايين مع تعاليم الإسلام، أما       في كثي 

الحوار مع الأنظمة فيقوم على النقد الهادف       

البنَّاء، مع تقديم الحلول والبدائل، وأنا على       

يقين من أنه ما من حاكم إلا ويريد صـلاح          

بلده وشعبه؛ لأن صلاحهما هـو صـلاحه؛        

فهو فرد من أفراد الشعب ومـواطن مـن         

  .المواطنين

بنا فهي في المقـام الأول      أما عن أسبا  

الحفــاظ علــى هويــة الأمــة الإســلامية 

واستقلالها وعزتها وكرامتها والحفاظ على     

هيبتها والخروج بها من محنتها وضـعفها       

أمام مواجهة التحديات، ولتكون أمة قويـة       

متحدة تواجه التكتلات الدوليـة كمجموعـة       

إســلامية موحــدة المواقــف والقــرارات، 

ين والمقيمـين علـى     ولحصول كل المواطن  

حقوقهم، ولقطع كل الأسباب والطرق التـي       

يمكن أن ينفذ إلينا الآخر من خلالها بدعوى        

  .الإصلاح

ماذا عن الاستعانة بالخارج لفـرض      *

الإصلاح؟ ومتى يصبح بديلا مطروحا؟ وهل      

  يمكنكم اللجوء إليه الآن؟

 هذا أمر مرفوض رفـضا قطعيـا        -

 حال مـن    وباتا، ولن يكون البتة بديلا بأي     

الأحوال، ومن يستعين بالخارج يعتبر خائنا      

  .خيانة عظمى لدينه وأمته ووطنه

   أمريكا إسلاميو السعودية والحوار مع

اتجاهان متمايزان : الصفار حسن
 للحوار

  ١٤/٥/٢٠٠٥-عبد الرحيم علي/ حاوره

في حواره مـع    

" نت.إسلام أون لاين  "

حـسن  "الـشيخ   أكد  

أبرز علماء  " الصفار

الدين الـشيعة فـي     

ــة   ــة العربي المملك

عودية أن الولايات المتحدة تهدف من فتح      الس

حوار مع الإسلاميين إلى إنقـاذ سـمعتها،        

وتقليل حالة الكراهية للأمريكيين لدى أوساط 

 الشيخ حسن الصفار
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الشعوب العربية والإسلامية، وأن ذلـك لا       

ينفي في الوقـت نفـسه إدراك الولايـات         

المتحدة أن تجاهل القـوى الإسـلامية فـي     

 القـوى   المنطقة خطأ فادح نظرا لنفوذ هذه     

 .وتأثيرها

إلى أن رغبـة    " الصفار"ورغم إشارة   

الولايات المتحدة في هذا الحوار تتراوح بين       

ما تعلنه الإدارة الأمريكية حول مسألة نشر       

الديمقراطية والإصـلاح، واسـتخدام هـذا       

الحوار مع القوى الإسلامية كورقة للضغط      

على الأنظمة الحاكمة؛ فإنه أكد على أنه لا        

لحوار مع أي طـرف أو أي       يجوز رفض ا  

بـين اتجـاهين    " الـصفار "وقد فرق   . جهة

أولهما يتعلق بقضايا الإسلام وهـذا      : للحوار

لا يمكن تفويته، والثاني يتصل بدولة بذاتها       

وهنا لا بد من دراسة الموقف فـي ضـوء          

  .الواقع السياسي لهذه الدولة

  :وفيما يلي نص الحوار

في رأيكم ما هي دوافـع الولايـات        *

تحدة للإعلان عن قبـول الحـوار مـع         الم

الإسلاميين المعتدلين؟ وهل يمثل ذلك تغييرا 

حقيقيا في الـسياسة الأمريكيـة؟ وكيـف        

  ستتعاملون معه؟

ــوى   - ــريكيين للق ــل الأم إن تجاه

الإسلامية في المنطقـة خطـأ إسـتراتيجي        

، ناتج عـن الجهـل بمـدى نفـوذهم          كبير

وتأثيرهم، أو لسيطرة اتجاهات أيديولوجيـة      

عنصرية مناوئة للإسلام، وإذا كان هنـاك       

تحول حقيقي في السياسة الأمريكيـة تجـاه        

القوى الإسلامية المعتدلة فهو تحـول فـي        

  .الاتجاه الصحيح

وربما كان من دوافع هذا التحول إنقاذ       

ما يمكن مـن سـمعة الولايـات المتحـدة          

الأمريكية في أوساط الشعوب الإسـلامية،      

لكراهية للأمـريكيين   وتقليل حالة السخط وا   

التي تستفيد منها القوى المحاربة لأمريكـا،       

والاعتراف بواقع تجذر القوى الإسلامية في      

  .المنطقة

كما أن ما يعلنـه الأمريكيـون مـن         

ــشر   ــسياسي ون ــلاح ال ــتهداف الإص اس

الديمقراطية في المنطقة لا يمكن أن يتم مع        

تجاهل أكبر القوى تأثيرا في شعوب المنطقة       

وقد يرى الأمريكيـون أن     . سلاميونوهم الإ 

الحوار مع القوى الإسلامية ورقـة ضـغط        

  .على الأنظمة الحاكمة

وأعتقد أن القوى الإسلامية ينبغـي ألا       

ترفض مبدأ الحوار مع أي طرف أو جهة،        

لكن المـسألة تتعلـق بظـروف الحـوار         

  .وضوابطه

على أي أساس يمكنكم الحوار مـع       *

أوربا؟ وما هي الولايات المتحدة الأمريكية و

الضوابط التي يمكن لكم ولهم وضعها لمثل       

هذا الحوار؟ وكيف ستتعاملون مـع تلـك        

  الضوابط؟

 الحــوار مــع الولايــات المتحــدة -

إنمـا يكـون فـي أحـد        الأمريكية وأوربا   

  :اتجاهين
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الموقف الأمريكي مـن     عموم   :الأول

قضايا الإسلام والمنطقة، وهنـا لا ينبغـي        

 الأمـريكيين   تفويت أي فرصـة لإسـماع     

؛ لما قـد    والأوربيين رأى الجهات الإسلامية   

يمثله ذلك من أثر فـي تعـديل سياسـاتهم          

ومواقفهم إذا تكرر وتعدد طرح هذا الـرأي        

بشكل منطقي واضح من جهـات إسـلامية        

  .ذات وزن وتأثير

فـي خـصوص وضـع بلـد         :الثاني

إسلامي معين وهنا لا بد من دراسة الموقف        

في العـراق أو    ، فالوضع   ضمن خصوصيته 

لبنان مثلا يختلف عن الوضع في مصر أو        

المملكة العربية السعودية، وعلى كل جهـة       

إسلامية تدعى للحوار حول الشأن الـوطني       

أن تدرس الموقـف علـى ضـوء الواقـع          

  .السياسي في دائرة نشاطها

هل يوجد نقاط التقاء بيـنكم وبـين        *

الإدارة تساعد في إذكاء هذا الحوار؟ أيضا       

   نقاط الخلاف الرئيسية؟ما هي

 على المستوى العام فإن الـشعارات       -

ــشر  ــون مــن ن ــي يرفعهــا الأمريكي الت

الديمقراطية والدفاع عن الحريات وحقـوق      

 الإنسان وحقوق المرأة تشكل نقـاط التقـاء       

، لكن الخلاف يكمن في     على مستوى الشعار  

الاستهدافات والوسـائل؛ حيـث تـساورنا       

منة على المنطقة   الشكوك في استهدافهم الهي   

وفرض أنماط ثقـافتهم وخدمـة الاحـتلال        

  .الصهيوني

: ما هي آليات التغيير التي تفضلونها*

الاستعانة بالجماهير أم الحوار مع الأنظمة؟      

  وما هي أسبابكم في كلتا الحالتين؟

 الطريق الصحيح للتغيير هو وعـي       -

الجمهور ووصوله إلى مـستوى الفاعليـة،       

  .لطرق السلميةوأخذ المبادرة ضمن ا

والحوار مع الأنظمة مطلوب لتشجيعها     

على الاستجابة لمطالب الجمهور، وتوسـيع      

رقعة المشاركة الشعبية، ولتجـاوز حقبـة       

  .الصدام والعنف المتبادل

ماذا عن الاستعانة بالخارج لفـرض      *

الإصلاح؟ ومتى يصبح بديلا مطروحا؟ وهل      

  يمكنكم اللجوء إليه؟

تـدخل   لا يتمنى مـواطن غيـور        -

الأجانب في شئون وطنه، لكن المشكلة هي       

تعنت بعض الأنظمة تجاه شعوبها إلى حـد        

يصبح فيه التدخل الأجنبي أمـرا واقعـا لا         

يرتبط بموافقة هذه الجهة أو تلك، كما رأينا        

في أفغانستان والعراق، وكما حصل أخيـرا       

في لبنان من صدور قرارات دولية تـرتبط        

  .بالشأن اللبناني

الإمام محمد مهدي حوار مع 
  الخالصي

 - لاين-أون- إسلام:لمصدرا

٢٣/٠٥/٢٠٠٥  

نـت حـول    .في حواره مع إسلام أون لايـن      

الطرح الأمريكي للحـوار مـع الإسـلاميين        

المعتدلين في المنطقة العربيـة رأى الإمـام        

د أهـم المراجـع     أح" محمد مهدي الخالصي  "
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العـراق أن الـدوافع الأمريكيـة       الشيعية في   

الإسـلاميين  "للحوار مع من تسميهم أمريكـا       

هي محاولة أخرى لقيـام تحـالف       " المعتدلين

جديد من أجـل تنفيـذ الأجنـدة الأمريكيـة          

 وأشار إلى أن الإدارة الأمريكيـة لا        .بالمنطقة

تريد من هذا الحوار في الحقيقة إلا اقتنـاص         

صر الرخوة، وإنـشاء إسـلام أمريكـي        العنا

إسلام شاه إيران الـسابق     "مزيف على غرار    

النظام العربـي الرسـمي     "، وإسلام   "وتشيعه

إسلام العناصـر المتعاونـة مـع       "، و "وتسننه

  ".الاحـــــتلال فـــــي العـــــراق

أن الحكومة  " الخالصي"وبناء على ذلك يعتقد     

العراقية الحالية تشكلت من عناصـر رخـوة        

 الأمريكي ولخدمـة أغراضـه،      وفق الاحتلال 

وهذا النموذج يثبـت أن الهـدف الأمريكـي         

الحقيقي من الحوار الذي تريده مع من تسميهم        

لا يخرج عـن    " الإسلاميين المعتدلين "أمريكا  

  .استخدامهم لتنفيذ أجندتهم السياسية بالمنطقـة     

ولم يمانع الخالصي من إقامة حوار بين الأمة        

 كـشعب أو    الإسلامية والجانـب الأمريكـي    

كمؤسسات مستقلة، كما ذكر أنه لا مانع مـن         

القبول بحوار مع الإدارة الأمريكية الرسـمية       

إذا تخلت عن التحالف مع إسرائيل والانحياز       

  . لهــا علــى حــساب الإســلام والمــسلمين

  :وفيما يلي نص الحوار

كيــف تقــرءون تــصريحات المــسئولين * 

 الأمريكيين حول قبول الحوار مع الإسلاميين     

المعتدلين في المنطقة؟ وما هي دوافع هـذا        

ــركم؟   ــة نظـ ــن وجهـ ــوار مـ   الحـ

 نحن لا نرى من حيث المبـدأ أي موانـع           -

تحول دون إجراء حوار بين الأمة الإسـلامية        

وأي جهة بما في ذلـك الجانـب الأمريكـي          

كشعب أو كمؤسسات مستقلة، لكـن المـشكلة        

تكمن في الإدارة الحكومية الرسـمية؛ نظـرا        

ا المطلـق للمـشروع الـصهيوني       لانحيازه

بوصفه حليفا إستراتيجيا؛ فهذه الإدارة القابعة      

الآن في البيت الأبيض تتبنى مطالـب العـدو         

الصهيوني في تل أبيب، إلى حد التضحية حتى 

بمصالح الشعب الأمريكي نفسه، إرضاء للوبي      

ــصهيوني   .الــــــــــــــــ

وعلى ضوء هذا الموقـف مـن قبـل الإدارة         

ن دوافع أمريكا للحـوار     الأمريكية فإننا نرى أ   

لا " الإسـلاميين المعتـدلين   "مع من تـسميهم     

تتجاوز إطار التحالف من أجل تنفيذ الأجنـدة        

، ولـيس تقـسيم المـسلمين إلـى         الأمريكية

إلا تكتيكـا صـهيونيا     " معتدلين"و" متطرفين"

لضرب المرتكزات النـشطة فـي التحـرك        

تحـت عنـوان    " المتطـرفين "الإسلامي باسم   

وتحييد الشطر الآخر منهم    " رهابمكافحة الإ "

إلى حين ضربهم وتـصفيتهم     " المعتدلين"باسم  

الحـوار  "بعناوين أخرى، يأتي في مقـدمتها       

؛ فالإدارة الأمريكية لا تريد من هذا       "المزعوم

الحوار في الحقيقـة إلا اقتنـاص العناصـر         

الرخوة وإنشاء إسلام أمريكي مزيـف يخـدم        

رس به فـي     ويستخدم للتت  المشروع الصهيوني 

إسلام شـاه   "الحرب على الإسلام على غرار      

إسلام النظام العربي   "، و "إيران السابق وتشيعه  

إسلام العناصر المتعاونة   "، و "الرسمي وتسننه 

ــراق   ــي العـ ــتلال فـ ــع الاحـ   ".مـ

إذن هل يعنى ذلك أن شيئا لم يتغيـر فـي           * 

التوجهات الأمريكيـة بالمنطقـة؟ وإذا كـان        

 الحوار؟ وما هـي   فما هو موقفكم من   .. كذلك
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الشروط التي يمكن قبولها للدخول في مثـل        

ــوار؟  ــذا الحـــــــ   هـــــــ

 ليس هناك تغير في الوضع الأمريكي       - أولا -

الرسمي الراهن المتسم بمنتهى التطرف فـي       

تبني المشروع الـصهيوني، ولا أمـل فـي         

ــات   ــي توجه ــي ف ــر حقيق ــصول تغيي ح

الإستراتيجية الأمريكية في المدى المنظـور،      

ــديرن ــق تقـــــــ   .اوفـــــــ

 ليس لدينا مانع من حيث المبـدأ مـن          -ثانيا

إجراء الحوار مع أي جهة، بمـا فـي ذلـك           

الولايات المتحدة، إذا تخلت عن تحالفها مـع        

، وأبدت استعدادها عمليـا     العدو الإستراتيجي 

لتحقيـق المـصالح    " حوار حقيقـي  "لإجراء  

المشروعة للطرفين، الشعب الأمريكي والأمة     

رى أي تناقض أساسـي     الإسلامية اللذين لا ن   

بين مصلحتيهما لولا ما تفتعلـه الـصهيونية        

ــة ــاه الإدارة الأمريكيــــ   .وتتبنــــ

هل يمكن القول بأن هناك مناطق مشتركة       * 

للتوافق بينكم وبين الإدارة الأمريكيـة؟ ومـا      

هي القضايا الرئيسية التـي ترونهـا محـل         

ــلاف؟   خـــــــــــــــــــ

 جوهر الخلاف مع أمريكا الرسـمية فـي         -

روع الـصهيوني المعـادي     ذوبانها في المـش   

للإسلام والمسلمين، فإذا ظهر استعداد حقيقي      

لتغيير هذا الواقع فحينذاك يمكن الحديث عـن        

  .المنــاطق المــشتركة، وبدونــه لا جــدوى

ما هي آليات التغييـر التـي تفـضلونها؟         * 

  الاستعانة بالجماهير أم الحوار مع الأنظمـة؟       

اعل مـع    الاستعانة باالله أولا وأخيرا، ثم التف      -

الجماهير لبناء أنظمة تقبل الحوار مع شعوبها       

والانحياز إلى مصالحها بعيدا عن الخـضوع       

  .لإرادة أعــدائها مــن الــصهاينة وحلفائهــا

ما رأيكم في اسـتعانة الـبعض بالخـارج         * 

ــلاح؟  ــر والإصــ ــرض التغييــ   لفــ

هو الأمة الإسـلامية    " الخارج" إذا كان هذا     -

!  العالم فنعم  وشعوبها ومكوناتها وسائر أحرار   

أمريكـا وإسـرائيل    " الخـارج "وإذا كان هذا    

ــلا  ــا فـ ــي ركابهمـ ــسائرين فـ   .والـ

تتعاون " إسلامية"الآن توجد حكومة شيعية     * 

كيف ترون مثل هذا    .. مع الاحتلال في العراق   

ــاون؟   ــن التعـــ ــوع مـــ   النـــ

" إسـلامية " لا توجد حكومة شيعية أو سنية        -

تتعاون مع الاحتلال في العراق، إنمـا هـي         

حكومة المنتفعين من العناصر الرخوة التـي       

جرى اصطيادها وفق التكتيك الأمرصهيوني،     

في مؤتمر لنـدن    " باسم الحوار مع المعتدلين   "

للخيانة، على نمط ما حذرنا منه فيمـا قلنـاه          

سابقا، وهي دليل إضافي حي على ما ذكرناه        

من أن الهدف الأمريكي الحقيقي من الحـوار        

 ـ       الإسـلاميين  "سميهم  الذي تريده مـع مـن ت

لا يخرج عن اسـتخدامهم لتنفيـذ       " المعتدلين

  . أجندتهم السياسية بالمنطقة

: في حوار خاص مع روبرت ساتلوف
الإسلام السياسي الخطر الأآبر الذي '

 'يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة
٢٠٠٥-١-١٣  

هـي  " الأصولية الإسلامية "تأكيد ساتلوف أن    

مباشر على المصالح   مصدر التهديد والخطر ال   

الأمريكية في الشرق الأوسط، والأولوية التي      

يراها اليوم ليست في الديمقراطية والإصـلاح      
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السياسي أو مراجعـة الـسياسة الأمريكيـة        

المتحيزة تجاه الشرق الأوسط والتي أدت إلى       

معـاداة الولايـات    "صعود كبير في نزعـة      

؛ وإنما هي في تشكيل تحالف عريض       "المتحدة

  ر يضم الولايات المتحدة والنظم العربية وكبي

   مجلة العصر– بقلم محمد سليمان

مدير قسم السياسة والتخطيط     روبرت سالتوف 

الإستراتيجي، والمدير التنفيذي السابق لمعهـد      

الذي يعد أحد   ،  واشنطن لسياسة الشرق الأدنى   

الأمريكية المـؤثرة فـي     " بنوك التفكير "أبرز  

جاه الشرق الأوسط،   صوغ السياسة الأمريكية ت   

وهو من المراكز المعروفـة والمقربـة مـن         

  .المحافظين الجدد

ويعد ساتلوف أبرز الخبراء الأمريكـان فـي        

السياسة الأمريكية تجاه الأردن، وفي موضوع      

حركات الإسلام السياسي، وله العديـد مـن        

المؤلفات في هذا المجـال أبرزهـا دراسـته         

حـديات  ت: مشاكل الضفة الشرقية  "المشهورة  

سياسات : "، ومنها )١٩٨٦" (للاستقرار الداخلي 

مـن  "،  )١٩٩٣" (التغيير في الشرق الأوسـط    

" الأردن في مرحلة انتقال: الحسين إلى عبد االله

" الحـــرب علـــى الإرهـــاب"، )١٩٩٩(

مقاربة نظرية  "وتعتبر دراسته   . الخ)..٢٠٠٢(

وتطبيقية في السياسة الأمريكية تجاه الإسـلام       

وأهم الدراسـات التـي تقـدم       أبرز  " السياسي

الرؤى والأفكار والسياسات الأمريكيـة فـي       

كيـف تعـرف    : الإجابة على سؤالين رئيسين   

؟ وما هي   "الإسلام السياسي "الإدارة الأمريكية   

السياسة الأمريكية المطلوبة تجـاه الحركـات       

  الإسلامية؟

فــي هــذا الحــوار القــصير مــع المنظــر 

" لـسياسي الإسلام ا "كان موضوع   " الصهيوني"

محور الاشتباك، بالإضافة إلى العديـد مـن        

ويشكل -والجدير بالاهتمام   . القضايا الإقليمية 

محور جدل حقيقي ينبغـي أن يؤخـذ بعـين          

الأصـولية  " هو تأكيد سـاتلوف أن       -الاعتبار

هي مصدر التهديد والخطر المباشر     " الإسلامية

 على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسـط،      

تـي يراهـا اليـوم ليـست فـي          والأولوية ال 

الديمقراطية والإصلاح السياسي أو مراجعـة      

السياسة الأمريكية المتحيـزة تجـاه الـشرق        

الأوسط والتي أدت إلى صعود كبير في نزعة        

وإنمـا هـي فـي      ؛  "معاداة الولايات المتحدة  "

تشكيل تحالف عريض وكبير يضم الولايـات       

 المتحدة والنظم العربية وكل الجماعات والقوى     

معـاداة  "داخل العالم العربي التي تتفق علـى        

، وتستشعر تهديده لمصالحها  " الإسلام السياسي 

أن يكون مـن    ! ولا يمانع المفكر الديمقراطي   

بين هذه القـوى اليـساريون والإسـلاميون        

التقليديون والعلمانيون الـذين يختلفـون مـع        

الإدارة الأميركية في كثير من القضايا لكـنهم        

  .مدى القريب بالعداء للإسلاميين   يتفقون على ال  

في هذا السياق لا مجال لدى ساتلوف وتيـاره         

الفكري والسياسي المتشدد في التمييـز بـين        

الحركات الإسلامية السلمية والحرابية، فكـل      

الحركات الإسلامية السياسية مرفوضة، وكلها     

وإن اختلفت في التكتيكات والأدوات فإنها تتفق       

 فرق بين مـن يحمـل       بالأهداف والغايات، لا  

السلاح وبين من يقبل على صندوق الاقتراع،       

 والديمقراطية التي تأتي بالإسلاميين مرفوضة،    

وإذا كان الإسلاميون هم البديل عـن الـنظم         
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الحالية فلتبقى هذه النظم؛ ولتتخذ بـإجراءات       

تساهم فـي فـتح مجـال الحريـة         " ليبرالية"

خدم الشخصية وتحرير الاقتصاد والثقافة بما ي     

  .الأجندة والمصالح الأميركية فـي المنطقـة      

خطورة رؤية ساتلوف أنها تعبر عـن تيـار         

شرس عريض داخل الإدارة الأميركية وفـي       

 مؤسسات الأبحـاث يتعامـل مـع الخطـر        

 الإسلامي المزعوم وكأنهم في صراع عالمي     

 جديد تحل فيه الحركـات الإسـلامية محـل        

 ، ومقتضى هذا الخطاب الذي    الخطر الشيوعي 

 وعبرت  -في هذا الحوار  –عبر عنه ساتلوف    

 فـي دراسـتها الـسطحية       مؤسسة راند عنه  

أن علـى الولايـات     هو  " الإسلام الديمقراطي "

المتحــدة أن تتحــالف مــع الــشيطان ضــد 

في استعادة لخطاب تشرتشل حول     (الإسلاميين  

 وهذه الرؤية تقـوم علـى       ،)الخطر الشيوعي 

 برنـارد لـويس   فرضية أساسية ينطلق منها     

 وكـل   وروبـرت سـاتلوف    ومارتن أنـديك  

المنظرين الـصهاينة المقـربين مـن الإدارة        

وهي أن الـشرق الأوسـط أمـام        الأميركية  

  .إمـا الليبراليـة وإمـا الأصـولية       : خيارين

إذا كانت هذه رؤيـتهم فهـذا شـأنهم، لكـن           

الخطورة كل الخطورة أن نتبنى نحـن خلـق         

. !!.الصراعات الداخلية التي تخدم هذه الرؤية     

   ..إلى الحوار 

 في دراستكم حول السياسة الأميركية تجاه     * 

الحركــات الإســلامية؛ قلــت إن الحركــات 

الإسلامية السلمية هـي معـضلة الـسياسة        

الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، فهل      

هناك سياسة أمريكية محددة تجاه الحركـات       

  الإســـلامية الـــسياسية الـــسلمية؟  

جد سياسة رسمية    رؤيتي الخاصة أنه لا يو     -

أمريكية معتمدة تميز بين الإسـلام المعتـدل        

والفرق بـين الإسـلام المعتـدل       والمتطرف،  

والإسلام المتطـرف هـو تكتيكـي ولـيس         

أي فـي الأسـاليب المـستخدمة       استراتيجي  

والتكتيكات المتبعـة فحـسب، ولـيس فـي         

لا مجال للتفكير الحر   (الأهداف، فهي و واحدة     

ى السلطة على سـبيل     إذا وصل الإسلاميون إل   

علينا أن ندرك أن التحدي للـسياسة       ). المثال

الأميركية يشكله كلا الطـرفين وأن التعامـل        

ــاس   ــذا الأس ــى ه ــتم عل ــي أن ي   .ينبغ

فيما يتعلق بالـسياسة الأمريكيـة، علينـا أن         

نتواصل مع من يعـارض الإسـلاميين قبـل         

ويمكـن  . التواصل مع الإسلاميين المعتـدلين    

ي من مختلف فئات الطيـف      للمعارضة أن تأت  

  .السياسي

تجد الولايات المتحدة صـعوبة فـي وضـع         

أولوياتها، فنحن في الولايات المتحدة نمـضي       

الكثير من الوقت في التركيز على الإسلاميين       

لكن المهم بالفعل هو التمييز بـين       . المعتدلين

المسلمين والإسلاميين، هذا هو التفريق المهم،      

؛ لمعتدلين والمتطرفين وليس بين الإسلاميين ا   

ــذه    ــة، وه ــلاميين أيديولوجي ــدى الإس فل

الأيديولوجية تهدف للتوسع، وهي تشكل تهديدا      

 لمــصالحنا نحــن فــي الولايــات المتحــدة

ولمصالحكم انتم هنا فـي المنطقـة، فهـؤلاء         

الأصوليون يقتلون الناس ويخطفون الرهـائن      

ويهددون مستقبل المجتمعات وحيـاة النـاس       

  .فيها
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كثيرا من الخبراء والـساسة الأمريكـان       ! لكن* 

يتحدثون اليوم عن الشريك الإسـلامي الـذي لا         

يشكل تهديدا للمـصالح الأميركيـة، ويـضربون        

المثال على ذلك بنموذج حزب العدالة والتنميـة،        

فهل تضع كل الحركات الإسلامية بمختلف أطيافها       

  !وأفكارها في سياق واحد، دون تمييز؟

 ٨٠ة في تركيا تمثل خبـرة        تجربة حزب العدال   -

الأمر مختلـف   . عاما من التطور للعملية السياسية    

جدا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين علـى سـبيل         

المثال في الشرق الأوسط، فليس لديهم تلك الخبرة        

هم لا يفهمون معنـى المـسؤولية       . وذلك النضج 

  .الوطنية ولا مقتضيات الحياة الديمقراطية

 يجـب أن تكـون أولـى        لذلك في رأيـي،         

أولويات الولايات المتحدة الأميركية هي تـشكيل       

تحالفات كبيرة داخل المجموعات المختلفـة فـي        

علينـا  . العالم العربي، من العلمانيين إلى المتدينين     

أن ندرك أن البعض لا يحبون سياساتنا، وعلينا أن         

الأولوية يجب أن تركز علـى تعبئـة        . نتقبل ذلك 

 لمحاربـة تهديـد الراديكاليـة       مجهودنا الجماعي 

والتطرف وعلينا أن نتغاضى عن نقاط الاختلاف       

   .على المواضيع المختلفة وأن نتعامل معها لاحقا

 المѧأزق العراقѧي فѧرض   : أوليفѧي روا 
 الحوار بين أمريكا والإسلاميين

  ١٩/٥/٢٠٠٥ – هادي يحمد

" أوليفــي روا"

هو أحد أكبر الخبراء    

الفرنـــــــسيين 

ــي  ــصين ف المتخص

ــات   ــئون الحرك ش

له العديد  الإسلامية، و 

كتـاب  من المساهمات في هذا الحقل، أهمها   

 ". الإسلام المعولم"

 "نـت .إسلام أون لاين   "معفي حواره   

اعتبر أوليفي التوجه نحـو الحـوار مـع         

الإسلاميين نتيجة طبيعية للتدخل العـسكري      

الأمريكي بالعراق؛ لأن الأمريكيين وجـدوا      

أنفسهم أمام قوى وتيارات إسلامية مختلفـة       

 ووطنية، ولها شـرعية سياسـية لا        محلية

يمكن التغافل عنها لاستقرار العراق والعمل      

على بناء ديمقراطية وليدة في هـذا البلـد         

  . المحتل

ويرى أوليفي أن هذا الطرح الجديـد       

يحول الحوار بين الغرب والإسلاميين مـن       

حوار بين الأديان إلى حوار من أجل إحلال        

ط الديمقراطيــة، وتــوفير أنــسب الــشرو

لانطلاقها؛ لأنه لم يعد بمقدور أحد أن يهمل        

الأحزاب أو القوى الإسلامية ودورها عنـد       

  . تأسيس الدمقرطة

ويشير أوليفي أنه رغم أن المحافظين      

في الإدارة الأمريكيـة يروجـون نظريـا        

لتشجيع الإسلام المعتـدل ضـد الإسـلام        

الراديكالي، وأنهم لا يمـدون يـد الحـوار         

حة مثـل حمـاس أو      لحركات إسلامية مسل  

حزب االله؛ فإنهم واقعيا قد تعاملوا مع مثـل         

هذا الوضع مع قوى إسلامية متباينـة فـي         

كما يعتقد أن أوربا تملك في هـذه        . العراق

الجزئية رؤية مختلفة عـن هـذه الرؤيـة         

الأمريكية، وهي رؤية تـشجع الخطـوات       

السياسية التي يتخذها كل مـن حـزب االله         

روا الخبير الفرنسي أوليفي
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لحوار في أقرب   وحركة حماس بما يسمح با    

  . وقت ممكن

ومن جانب آخر يؤكد أوليفي أنه إذا لم        

تتخلص الولايات المتحدة مـن ازدواجيـة       

خطابها، وإذا لم تقم الأنظمة العربية بإحداث       

تغييرات ديمقراطية حقيقية لا شكلية؛ فـإن       

وصول الإسلاميين إلى السلطة سيكون أمرا      

منتظرا، وبالتالي فإن القـراءة الأمريكيـة       

تمثل فيما يمكن تسميته بترشيد وصول هذا       ت

التيار إلى السلطة على نمط حزب العدالـة        

  . والتنمية التركي

  : وفيما يلي نص الحوار

الأوربـي  / لماذا الطرح الأمريكي    * 

  للحوار مع الإسلاميين الآن؟ 

 دعنا نقل بأن هناك تغييرا في آفاق        -

الحوار، كنا نتحدث سابقا عن الحوار بـين        

والآن ومن وجهة نظـر أمريكيـة       ن،  الأديا

هناك قضية إحلال الديمقراطية، وقد انتهى      

الأمريكيون بعد سنتين من احتلال العـراق       

إلى فهم حقيقة أن الديمقراطية ليست شـيئا        

الديمقراطيـة  ، وأنه من أجل إحلال      مجردا

يجب إعطاء الفرص للقوى المحلية الوطنية      

وهـذا يـؤدي إلـى أن تلعـب         . في بلدانها 

لأحــزاب الإســلامية دورا مهمــا نحــو ا

الدمقرطة في البلدان العربيـة والإسـلامية       

حتى تكون هذه الديمقراطية حقيقية وممثلـة       

وهذا في رأيي ما يضفي الـشرعية       . وجدية

على الحوار مع الحركات الإسلامية بـصفة       

عامة، ومع كافة أشكال الإسلام، وليس فقط       

  . لأئمةالحوار بين رجال الكنيسة والفقهاء وا

هل تعتقدون بوجود خلاف بين كل      * 

من الأجندتين الأمريكيـة والأوربيـة فـي        

  الحوار مع الإسلاميين المعتدلين؟ 

لا أعتقد أن للأوربيين نفس الأجندة       -

الأمريكية تماما؛ فهناك تناقض أساسي فـي       

بعض الأمـور، أبرزهـا أن الأمـريكيين        

يندفعون إلى الحوار مع الإسـلاميين مـع        

 على اعتبـار بعـض الحركـات        حرصهم

الإسلامية حركات إرهابية مثل حـزب االله       

أما الأوربيون فيبدون أكثر حذرا     .. وحماس

، وهم وإن كانوا قـد      "الدمقرطة"من مسألة   

أدرجوا حماس ضمن القائمة الإرهابيـة أو       

لديهم تحفظات على حزب االله اللبناني؛ فإنهم       

الأقرب للتعامل مع هذه الحركات، وفرصة      

ام حوار بين أوربا وهذه الحركات أكبـر        قي

ولعـل بدايـة    . من نظيرتها مع الأمريكيين   

دخول الجماعتين المعترك السياسي يـشكل      

حافزا لدى أوربا للسير في هذا الاتجاه الذي        

ومع الأخذ في   . لا يزال يرفضه الأمريكيون   

الاعتبار أن فكرة الحوار لا تزال في بدايتها        

؛ أو الأوربـي  سواء من الطرف الأمريكي     

فمن الواضح أن الأجندة الأمريكية تختلـف       

عن الأجندة الأوربية في قضية الحوار مـع        

   .الإسلاميين

هل يعني ذلك أن الحوار الأمريكـي     * 

سيكون فقط مع الحركات الإسلامية التي لا       

  تحمل السلاح؟ 

الأمريكيون ما زالوا غيـر     ..  نظريا -

ديـد  فبالنسبة للع واضحين في هذه المسألة؛     

من المحافظين داخل الإدارة الأمريكية يجب      
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تشجيع الإسلام المعتدل في مقابل الإسـلام       

  . الراديكالي

ولكن عند الانتقال إلـى الواقـع فـي         

البلدان العربية والإسلامية يجدون أنفـسهم      

أمام حركات وقوى محليـة ووطنيـة لهـا         

شرعية سياسية، وهو ما يسبب حرجا لديهم؛       

 لا يمكـن    -بيل المثال على س -ففي العراق   

لجيش محتل بالقوة المـسلحة كثيـر مـن         

الخيارات في اختيار محاوريه أو تـصنيفهم       

إلى معتدلين ومتشددين؛ لأن العبرة بالتمثيل      

الشعبي والقوة الجماهيرية والسياسية التـي      

تتمتع بها الحركات المختلفة بمـا لا يمكـن         

وفي هذه الحالة فالطلـب     . لأحد أن يتجاهلها  

يد الذي يمكـن أن يوجـه للحركـات         الوح

الإسلامية هو القبـول بالمـسار الـسياسي        

لذا لم يطلب الأمريكيون غير     . والديمقراطي

ذلك من القوى الإسلامية في العـراق دون        

الخوض في الحديث عن تعديل أيديولوجيتها      

  . أو طلب ذلك منها

ــدة  *  ــرى وراء الأجن ــن ألا ت ولك

يين طريقة  الأمريكية في الحوار مع الإسلام    

لمحاصرة ما تـسميه الولايـات المتحـدة        

  الأمريكية الإرهاب الإسلامي؟ 

 نعم هذا مطروح من وجهـة نظـر         -

؛ فالفكرة الحاصـلة منـذ      محافظة أمريكية 

أحداث سبتمبر هي إيجاد مـسلمين طيبـين        

 غير أنه يجـب     .لمقاومة المسلمين الأشرار  

القول بأن الأجندة الأمريكية اليوم لا تنتهـي    

 مقاومة الإرهـاب، ولكنهـا مرتبطـة        عند

: جوهريا بالوضع في العراق؛ فالسؤال هـو      

كيف الخروج من الوضعية الحاليـة التـي        

وهـذا  . خلقها التدخل العسكري في العراق    

الوضع الخاص للأمريكيين بـالعراق قـد       

حجب سؤالا آخرا ربما يثور فـي منـاطق         

أخرى حول من هم المتطرفون؟ ومن هـم        

لايات المتحدة في العراق لم     المعتدلون؟ فالو 

تتناول ذلك بالقدر الكافي، لكن الحوار كان       

مع من له الشرعية السياسية فـي الـشارع         

  . مهما كانت الأيديولوجية التي يحملها

هل تعتقدون أن هذا الـشكل مـن        * 

الحوار مع الإسلاميين يعـود إلـى يـأس         

الغرب من إحداث تغييرات ديمقراطية عبر      

ة؟ وما هي النتيجة التـي      الأنظمة الموجود 

  يمكن تحصيلها من هذا الحوار؟ 

 إذا أراد الأمريكيون الخروج حقيقةً      -

من ازدواجية خطابهم التي اتهموا بها لعقود       

عدة؛ فإن عليهم أن يتجهـوا إلـى القـوى          

المحلية الممثلة وبالتالي إلى الشعب، وهـو       

الأمر المقصود من مثل هذا الحوار، وهـذا        

الاتجـاه إلـى مخاطبـة      يعني في جوهره    

الشارع العربي مباشرة، وإذا اختار الشعب      

حركات إسلامية في كثير من الحالات؛ فإنه       

هذا الوضـع   . سيدير ظهره للأنظمة الحالية   

يؤدي في الكثير من البلدان العربية إلى أن        

لعـب  "تقوم الأنظمة الحاكمة الحالية إلـى       

مثلما هو الحال في مصر حاليا      " الديمقراطية

ن أجل وقف وصـول الإسـلاميين إلـى         م

غير أنه فـي غيـاب أي تنفـيس         . السلطة

للأوضاع في العالم العربي والإسلامي؛ فإن      

وصول الإسلاميين إلى الـسلطة مرتقـب،       
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وبالتالي فإن القراءة الأمريكية تتمثل فيمـا       

يمكن أن نسميه ترشيد وصول هذا التيـار        

 السلطة على نمط حكم طيب أردوغان        إلى

  . كيافي تر

 ..أمريكا تنفتح على الإسلاميين
 ضمان الأمن أولا

 حاوره إبراهيم غالي- إسماعيل مقدسي

٢٤/٤/٢٠٠٥  

بعد أن تعددت تـصريحات مـسئولي       

الإدارة الأمريكية وعلـى رأسـهم وزيـرة        

التي تكشف عن   " كونداليزا رايس "الخارجية  

اقتناع الولايات المتحدة بأهمية التحاور مـع       

منطقة العربيـة، وأنهـا لا      الإسلاميين في ال  

تخشى من وصول تيارات إسـلامية إلـى        

السلطة، شريطة أن تـصل عـن طريـق         

أبرزت العديد مـن المراكـز      .. ديمقراطي

البحثية الأكاديمية فـي الولايـات المتحـدة        

والقريبة الصلة من دوائـر صـنع القـرار         

الأمريكي أهمية هذا الحوار في سياق تفعيل       

العـالم الإسـلامي    إستراتيجية التواصل مع    

 . ٢٠٠٤التي تبناها الرئيس الأمريكي عام 

وترى هذه المراكز أن الحـوار مـع         

الإسلاميين ضرورة حيوية لأسباب عديـدة؛      

منها تعزيز نشر الديمقراطية بمـا يعـزز        

  . الأمن الأمريكي أولا وقبل أي شيء آخر

 وتثور العديد من التساؤلات حـول        

 وما هي أسبابه   هذا التوجه الأمريكي الجديد،   

المعلنة والخفية؟ وكيف يمكـن أن تحـافظ        

الولايات المتحدة على مصالحها بالمنطقة في 

ظل القبول بإسلاميين في السلطة؟ وكيـف       

تميز بين الحركات الإسلامية المختلفة فـي       

المنطقة العربيـة؟ وأيـن تقـع المـصالح         

  . الإسرائيلية في قلب هذا الحوار؟

لات أجـرت   للإجابة على هذه التساؤ   

 هـذا الحـوار مـع       "نت.إسلام أون لاين  "

الباحـث فـي شـئون       إسماعيل مقدسي .د

الشرق الأوسـط والمقـيم فـي الولايـات         

  . المتحدة

اعتبر مقدسي في المقابلة أن الولايات      

 سبتمبر لم تـصنف     ١١المتحدة بعد أحداث    

الإسلام في حد ذاته كعدو لها، لكنها حددت        

مـسلحة،  مساحة الإرهاب في الحركـات ال     

مذكرا بأن هناك العديـد مـن المـسئولين         

الأمريكيين هم الذين سعوا إلى فتح قنـوات        

للحوار مع الحركات الإسلامية السلمية ذات      

الخبرة بالعمل السياسي، لكن هناك جملة من       

التخوفات على المصالح الأمريكية المباشرة     

  . بالمنطقة إذا وصل الإسلاميون للحكم

ولايات المتحـدة   عوامل عديدة تدفع ال   

إلى قبول الحوار مع الإسـلاميين؛ أهمهـا        

الرغبة في معرفة الحركات الإسلامية عـن       

قرب بعد عمليات استكـشافية تمـت فـي         

السنوات الماضية؛ حيث كانت هناك قناعـة       

أمريكية بأن الولايات المتحدة لا تعلم الكثير       

عن هذه الحركات وفكرها وجماهيريتها في      

عربي، ويرتبط بذلك على    الشارع السياسي ال  

خلفية أمنية في الأسـاس سـعي الولايـات         

المتحدة إلى تحسين صـورتها فـي العـالم         
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الإسلامي بعد موجة الكراهية التي سـادت،       

  . خاصة بعد الحرب على العراق

أن الولايات المتحـدة    " مقدسي"ويرى  

تسعى إلى التحاور مع الإسـلاميين دونمـا        

 ـ    ي ضـمان   إغفال لمصالحها الأساسية؛ وه

حيث يعتقـد   السيولة النفطية وأمن إسرائيل؛     

أن أحد أهداف الحوار هو ضـمان موافقـة        

الإسلاميين على حل مفـروض للـصراع       

   .العربي الإسرائيلي

كما أعرب عن اعتقـاده بـأن هنـاك         

مصلحة للقوى الإسلامية في الحـوار مـع        

، "الفرصـة "واشنطن، وعليها ألا تفوت هذه      

لقوى الإسلامية إلـى    داعيا في الوقت نفسه ا    

ورأى . مراجعة أدبياتها التي تتبنى القطيعة    

أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بمثـل        

  . هذه القطيعة

  : وفيما يلي نص الحوار

هل هناك تحول ما فـي الـسياسة        * 

الخارجية الأمريكية تجـاه نظرتهـا إلـى        

   التيارات الإسلامية بالمنطقة العربية؟

لأمريكية بـشقيها   السياسة ا ..  بداية -

التنفيذي والتشريعي تقدم القضايا الداخليـة      

 سـبتمبر   ١١على الخارجية، وحتى أحداث     

 كان الأمن الأمريكي وأمن إسرائيل      ٢٠٠١

وفيما يخـص   والأمن النفطي قضايا محلية،     

النظرة للإسلاميين كانت هنـاك أصـوات       

تدعو للتحاور وليس المصالحة، لكنها كانت      

اللوبي الصهيوني فـي    أضعف من أن تقاوم     

الولايات المتحدة، فـضلا عـن المـصالح        

  . الأمريكية المشتركة مع الدول الإسلامية

 ١١وقــد تغيــرت الأولويــات بعــد 

سبتمبر؛ بحيـث أصـبح أمـن المـواطن         

الأمريكي هو القضية الأولى قبـل الأمـن        

النفطي أو أمن إسرائيل، وبدأت الولايـات       

 ـ      ستوى المتحدة تطرح أسئلة عديدة على الم

الأكاديمي والتنفيذي حول سبب عداء العالم      

العربي والإسلامي للولايات المتحدة، مـع      

الإقرار بجهل الإدارات الأمريكية المتعاقبة     

بالإسلاميين وبالحركات الإسـلامية بـشكل      

  . عام

ــصريحات الإدارة  ــر أن أول ت وأذك

الأمريكية بعد هجمات سبتمبر مباشرة أكدت      

لكـن العـدو هـو      أن الإسلام ليس عـدوا      

، ومن ثـم فـإن الإدارة       التطرف الإسلامي 

الأمريكية عملت منذ البداية علـى حـصر        

الإرهاب في دائرة ضيقة، أطلقـت عليهـا        

التي لا تشمل بـالطبع     " الحركات المتطرفة "

جميع القوى الإسلامية المختلفة التي يمكـن       

  . أن تعمل بدورها على احتواء هذه الحركات

القوى الإسلامية  ما هو موقع    .. إذن*

من هذا التحول في نمط وأولويات السياسة       

ــد أحــداث  ــة بع ــة الأمريكي  ١١الخارجي

   سبتمبر؟

 بدأت الإدارة الأمريكية في طـرح       -

التساؤل الخاص حول أنجح الطرق لمحاربة      

وهنا يمكن القول بـأن هنـاك       .. المتطرفين

مجموعة من المعادلات مهدت الطريق أمام      

ر مـع الإسـلاميين     قبول أمريكـا التحـاو    
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المعتدلين؛ أولها أن هناك رموزا في الإدارة       

الأمريكية منها مستـشارة الأمـن القـومي        

) في ذلك الوقت" (كونداليزا رايس "الأمريكي  

كانت تقوم رؤيتها على العمل على تـوفير        

مساحة للشعوب العربية والإسلامية للتعبير     

سلميا عن نفسها كوسيلة لمنع اللجوء إلـى        

   ..العنف

لكن برز سؤال هام وهو أنه في كثير        

من البلدان العربيـة أحـرزت الحركـات        

الإسلامية السلمية نجاحات متفاوتة، وأثبتت     

أنها من أقوى الجماعات المعارضـة فـي        

أوطانها، وبالتالي فإن نشر الديمقراطية قـد       

.. ينتج عنه وصول الإسلاميين إلى الحكـم      

وخلق هذا التساؤل تناقضا واضـحا لـدى        

الإدارة الأمريكية بين الحفاظ علـى أمـن        

المواطن الأمريكي من ناحية، والحفاظ على      

الأمن النفطي الذي يتطلب وجود الأنظمـة       

الحالية، فضلا عن أمـن إسـرائيل الـذي         

يستلزم معه عدم وصول الإسلاميين للحكـم       

    . من ناحية ثانية

وقد قادت الإجابة عن هذا التساؤل إلى       

ة؛ مفادها أن هنـاك     ظهور أطروحات جديد  

أصوات إسلامية يمكن التعامل معها، وازداد      

نفوذ أصحاب هذه الأطروحات في دوائـر       

السياسة الأمريكية، خاصة أنها استندت في      

أطروحاتها على المعادلة الثانية التي تشجع      

الولايــات المتحــدة علــى التحــاور مــع 

، ومنها تجربة حـزب العدالـة       الإسلاميين

ا، وسجل العمـل الـسلمي      والتنمية في تركي  

انتخابـات  (للإخوان المسلمين في مـصر      

ــيمن ) ١٩٨٧ و١٩٨٤ والأردن والــــ

والمغرب؛ فقد مال فكرهم للاعتـدال بعـد        

انخراطهم في العملية الـسياسية وقبـولهم       

قواعد اللعبة السياسية السلمية؛ وهو ما أنتج       

اعتدالا في الخطاب الإسلامي، والابتعاد عن      

ات الـضبابية، ونـزول     المثاليات والشعار 

   ...الإسلاميين لمشاكل الحياة اليومية

كل هذه عوامل تعمل على تبديد الكثير       

من مخاوف الولايات المتحدة من وصـول       

ــشكل   ــم ب ــدلين للحك ــلاميين المعت الإس

    .ديمقراطي

هل يرتبط هذا التغير فـي الرؤيـة        * 

الأمريكية للإسلاميين بما تتناقلـه بعـض       

 بحدوث  -ها الأمريكية ومن-وسائل الإعلام   

لقاءات سرية بين مـسئولين بالمخـابرات       

والخارجية الأمريكية ببعض قيادات القوى     

   الإسلامية المختلفة في العالم العربي؟

 صناعة القرار في الولايات المتحدة      -

تعتمد في جانب كبير منها علـى التقـارير         

الاستخباراتية وعلى دراسات مكتب شـئون      

ارجية الأمريكية الـذي    الشرق الأوسط بالخ  

يعمل به متخصصون على درايـة كافيـة        

بشئون المنطقة، وقد أشارت وسائل الإعلام      

الأمريكية إلى لقاءات تمت في لبنـان بـين         

مؤسسة أمريكية مستقلة تعمل في مجال حل       

النزاعات وترتبط بعلاقات مباشرة بـدوائر      

رار الأمريكي، وقياديين بارزين من     قصنع ال 

ركة حمـاس مـنهم القيـادي       حزب االله وح  

  . البارز موسى أبو مرزوق
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لكن بغض النظر عن مدى أهمية هذه       

اللقاءات سواء من أكاديميين أمـريكيين أو       

بالمخابرات الأمريكية مع بعض    من ضباط   

القيادات الإسلامية؛ فإن هناك تحولا حقيقيا      

وجذريا فـي العقليـة الأمريكيـة يعطـي         

ــا ــم الحرك ــة لفه ــضرورة والأولوي ت ال

الإسلامية، وخلق نوع من التواصل معهـا،       

وما اللقاءات غير المباشـرة إلا استكـشاف    

أولي لإقامة حوار على مـستويات أعلـى،        

هدفها قبل كل شيء هو محاولة الولايـات        

  . المتحدة فهم هذه التيارات عن قرب

ومن الواضح أن هناك تغييرا كبيـرا       

في الإستراتيجية الأمريكية، وأتـذكر أننـي       

 أعـوام،   ١٠ منذ   "صمويل هنتجتون "لت  قاب

وفى حواري معه أكد أن هناك موضوعين        

يعدان من التابوهـات أو المحرمـات فـي         

الحـديث  : السياسة الخارجية الأمريكية؛ هما  

عن إمكانية تغيير النظام السعودي، أو عـن        

واليوم يتم الحديث   . ترسانة إسرائيل النووية  

د والقص. عن هذين الموضوعين بشكل علني    

هو أن الساسة الأمريكيين حينما يتحـدثون       

على مستوى السياسة والإستراتيجية بهـذا      

الشكل فهذا يقطع بوجود تحـولات جذريـة        

  . يجب ألا نفسرها من منطلق المؤامرة

نعلم أن القـوى الإسـلامية فـي        * 

المنطقة العربية متعددة ومتباينة في الفكر      

فكيـف يمكـن    .. والتنظيم وأسلوب العمل  

يات المتحدة التمييـز بـين التيـارات        للولا

المختلفة؟ وما هي أبرز القوى المرشـحة       

   للحوار؟

 الولايات المتحدة تدرك وجود هـذا       -

التفاوت الكبيـر بـين طـرح الحركـات         

الإسلامية في بلدانها المختلفة في المغـرب       

العربي، أو في دول الجوار مـع إسـرائيل         

التي يغلب عليها بروز مشكلة التطبيع مـع        

إسرائيل، والتيارات الموجودة بمنطقة الخليج     

. العربي التي يغلب عليها الطـابع الـسلفي       

فالولايات المتحدة تميز بين دولة وأخـرى،       

، مع  وبين تنظيم وآخر داخل الدولة الواحدة     

ملاحظة أن الحوار سيكون أسهل نسبيا مع       

الحركات التي تكتسب شرعية داخلية، وتلك      

والانفتاح على الحكومة   التي تتمتع بالعقلانية    

  . والشعب

ما هي الأهداف الأمريكية المعلنـة      * 

وغير المعلنة لتعبيرها عن إمكانية التحاور      

مع الإسلاميين وعدم ممانعتهـا وصـولهم       

   للحكم؟

 الولايات المتحدة جـادة فـي فـتح         -

ــة للحــوار مــع  ــوات مباشــرة وعلني قن

الإســلاميين؛ نظــرا لرغبتهــا فــي فهــم 

ات الإسلامية، واقتناعهـا    واستكشاف الحرك 

بوجودها المباشر فـي الـشارع العربـي،        

  : وأشير هنا إلى بعض النقاط

هناك قناعة أمريكية بأن الحوار     : أولا

مع الإسلاميين ربما يـؤدي إلـى تحـسين         

صورتها في العالم الإسلامي على المستوى      

الجماهيري، ويقضي على مقولـة صـراع       

 تولـد   الثقافات والحضارات؛ لأن القطيعـة    

الحقد والغضب، بينما الحوار يساعد علـى       

  . التفاهم
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تدعم الولايات المتحدة التعدديـة     : ثانيا

السياسية والمجتمع المدني، وتشجع الشعوب     

للتعبير عن نفسها ضمن قنـوات شـرعية؛        

لأنها أدركـت أن أهـم أسـباب التطـرف          

والاستبداد هو وجود الديكتاتوريات، وعلى     

كي بـات التحـرك     المستوى الشعبي الأمري  

حتى وإن أوصل بعـض     -نحو الديمقراطية   

 أمرا  -القوى الإسلامية للسلطة مثل الشيعة    

مفضلا عن وجود ديكتـاتور مثـل صـدام        

  . حسين

ليس من الأهـداف الأمريكيـة      : ثالثا

للتحاور مع الإسلاميين أن تمارس ضغوطا      

على النظم العربية القائمة لتقديم تنـازلات       

 بتـوفير مـساحة مـن     جديدة بقدر ما تُعنى   

الحرية لتعبير القوى المختلفة عـن آرائهـا        

بدلا من اللجوء للعنف، وخلق حركة سياسية       

يشارك فيها من يحظون بجماهيريـة فـي        

  . بلدانهم

هل يعنى ذلك أنـه لـيس هنـاك         * 

تخوفات أمريكية على مصالحها بالمنطقـة      

حال مشاركة الإسلاميين في السلطة خاصة      

   ائيل؟ما يتعلق منها بإسر

في هذا الصدد أذكر الفـرق بـين           -

الرئيس السادات الذي أطلق القوى الإسلامية      

في مصر دونمـا تمييـز بـين المعتـدل          

والمتشدد، والرئيس مبارك الذي ميـز فـي        

حقبة الثمانينيات بين نـوعين مـن القـوى         

الإسلامية في مصر، ورغم ذلك فقد انقلبت       

بعض التيارات على الأسـاليب الـسلمية،       

لجأت للعنف لتحقيق أهـدافها فـي فتـرة         و

  . التسعينيات

ومع الفارق في التشبيه بين الحـالتين       

هل سيتكرر نفس الأمر مـع      : يبرز التساؤل 

الولايات المتحدة؛ بحيث إنها قد تدعم القوى       

الإسلامية للوصول للحكم ثم تنقلب عليهـا       

هذه القوى؟ رغم أن هذا الاحتمال يظل قائما        

ن القـول بـأن الطـرفين       يمكبالطبع؛ فإنه   

سيلجآن لتقديم نوع من التنـازل، والحالـة        

التركية تمثل سابقة في هذا المجال؛ فتركيـا        

قدمت بعض التنازلات بشكل عـام علـى        

المستوى التشريعي والتنفيذي الداخلي مقابل     

تنازلات أمريكية عن بعض القرارات التـي       

كانت تراها مصيرية لمصالحها بالمنطقـة،      

 عدم فـتح الأراضـي التركيـة        ومنها مثلا 

  . لقوات التحالف أثناء الحرب على العراق

يضاف إلـى ذلـك أن هـذه القـوى          

الإسلامية المختلقة لا يمكنها الاستغناء عـن       

العالم الغربي أو الانكفاء على الذات، وتمثل       

إيران والسودان نموذجـا لـذلك؛ بـل إن         

الحركات التي تراها الولايات المتحدة أكثر      

أبدت الرغبـة فـي     ) حماس تحديدا (تطرفا  

  . التحاور مع الأمريكيين

النقطة الأخرى تتعلق بتحقيق المصالح     

الأمريكية الرئيسية بالمنطقة، وهنا لا بد من       

التأكيد على أن الولايـات المتحـدة تـدخل         

الحوار، وتتعامل من مركز قوة وليس مـن        

مركز ضعف؛ لذا فهي لن تفـصل قـضية         

ة للحكم عن أمن    وصول الحركات الإسلامي  

إسرائيل بأي شكل، لكنها تعمل ومـن الآن        
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على وضع بالونات اختبار؛ إذ تراقب مـثلا        

أداء حماس وحزب االله، وهناك مـن يـرى       

داخل الولايات المتحدة أن إقناع حـزب االله        

لحركة حماس بدخولها المجلس التـشريعي      

الفلسطيني قد يكون خطـوة علـى طريـق         

 ـ     تخدام أقـل   اعتدال خطابها الـسياسي واس

للسلاح، وبالتأكيد فإن الولايات المتحدة ومن      

منطق المصالح لها الحق في أن تدعو لذلك،        

فالحوار نهايـة لا بـد أن يكـون علاقـة           

  . إستراتيجية بين الطرفين

في رأيكـم كيـف تنظـر القـوى         * 

الإسلامية لهذا التحول الأمريكي؟ وهل تجد      

للحوار مـع الطـرف الأمريكـي جـدوى         

   حقيقية؟

 إن أبرز الـسمات الـسلبية التـي         -

اتسمت بها الحركات الإسلامية سابقا كـان       

قصر نظرها في التعامل مع القوى الدولية؛       

لأنها لم تطرح نفسها كمشروع دولة أمـام        

هذه القوى، وأغفلت أهمية التواصـل مـع        

الولايات المتحدة بحجـة وجـود خلافـات        

  . جذرية

الآن ثمة ضرورة للتواصـل بغـض       

 رضا أو موافقة الأنظمة القائمة،      النظر عن 

وعلى الحركات الإسلامية أن تبدأ في تأهيل       

الجماهير لهذا الحوار وما ينتج عنـه مـن         

، كما أن عليها مراجعة أدبياتها التي لا        نتائج

تزال تدعو للقطيعة الدائمة والـصراع مـع        

  . الولايات المتحدة

أما جدوى هذا الحوار؛ فـلا شـك أن         

ع دوائـر صـنع القـرار       الحوار المباشر م  

الأمريكية يقطع الطريق على أصحاب النفوذ      

الموالين لإسرائيل فـي أمريكـا، ويقطـع        

الطريق أمام الأنظمة العربية التي اتخـذت       

  . هذه الحركات ذريعة للاستمرار في الحكم

والحوار من شأنه أن يدفع الطـرفين       

لزيادة نقاط التوافق وتخطي العديد من نقاط       

ق قدرا معقـولا مـن الثقـة        الخلاف، ويخل 

المتبادلة؛ حيث سيصل الإسـلاميون إلـى       

نتيجة؛ مفادها أن الولايات المتحـدة علـى        

المستوى الشعبي وعلى مستوى دوائر صنع      

القرار ليست معادية للإسـلام والمـسلمين       

لمستوى يصعب تجاوزه أو حله؛ لأن ذلـك        

يرجع لجهل الأمريكيين بالإسـلام، وثانيـا       

لـى مزيـد مـن القناعـة        الحوار سيؤدي إ  

الأمريكية والغربية بمدى أهميـة انتـشار        

الديمقراطية الحقة في الوطن العربي بعـد       

تبديد أهم المخاوف الأمريكية من وصـول       

بعض الحركات المناوئة للسياسة الأمريكية،     

أن الولايات المتحدة تدخل الحـوار      خاصة  

تضمن الاطمئنان على    بإستراتيجية واضحة   

 الـنفط، والتوصـل لـسلام       استمرار بيـع  

للصراع العربي الإسرائيلي يتم فرضـه أو       

  . يقبله الإسلاميون

 
 
 
 

 


